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 الملخص:

هدف البحث إلى رصد صيغ التعليل بالأسماء في العربية، والكشف عن الأسرار الدلالية الكامنة خلف التنوع التركيبي  
لتلك الصيغ، وتطبيق ذلك على النص القرآني، واستخدم لتحقيق غايته منهج التحليل والتفسير لتلك الضوابط التركيبية 

التعليلي الاسمي إمَّا أن يكون مصدراً صريحاً، أو مصدراً مؤولًا، أو بعض والدلالية، وكان من أهم نتائجه: أنَّ العنصر 
الأسماء الأخرى كالإشارة والمشتقات وبعض الظروف والأسماء الملازمة للإضافة، كما أكَّد أنَّ التعليل بالمصدر الصريح 

: أصله أنْ يُؤدَّى بــ)لام التعليل( ثمَّ انتصب على حذفها قول  المنصوب على السببية أصلٌ في بابه، وما قاله النحاة من أنَّ
قة العلمية؛ لأنَّه لا يستند إلى وثائق لغوية تُثبت صدق رأيهم، والراجح أنَّ التعبير بالمصدر المنصوب لا يكون إلا  تنقصه الد ِّ

داً من أيَّ ظلال دلالية أخرى، وأوضح البحث أن هناك مصا در مؤولة تُشير إلى حيث يُراد التعبير عن معنى العلَّة مجرَّ
، واسمها وخبرها(، و)مــا، والفعل(، وبيَّن أنَّ ثمَّة  التعليل دون ذكره صريحاً وهي: )كي، والفعل بعدها(، و)أنْ، والفعل(، و)أنَّ

  تفسيرين دلاليين لـــــ)أنْ والفعل( تبعاً لمدخولها.

 .الضوابط التركيبية المصدر المؤول،، المصدر الصريحالتعليل بالأسماء، الكلمات المفتاحية:  

 :المقدمة

ــنْ لــه خبــرةٌ بفــنِّ القــولاللَّفظــة فــي الل   وأدرك دقَّــة ورودهــا لمــا ، غــة العربيــة تتــدفَّق بالحيــاة إذا اســتعملها مة
د الصيغ اللغوية في الظـاهرة النَّ لذا فإ يناسبها من معنى؛ كمـا أنَّ تلـك  ا،حويـة الواحـدة لا يكـون عشـوائيً نَّ تعد 

ــة فــروق دلاليَّــ ا،ة متســاوية تمامًــالصــيغ لا تــؤدي هــذا المعنــى النحــوي بــدرجات دلاليَّــ ة ترجــف فــي الأســا  فثمَّ
الصيغ فـي مجموعهـا تسـعى إلـى  ة بكل صيغة من تلك الصيغ مف الإقرار بأنَّ ة الخاصَّ إلى المكونات الدلاليَّ 

 حوي العام.غاية مستهدفة هي إبراز هذا المعنى النَّ 
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غوي في التعبيـر عـن ظـاهرة التعليـل بالأسـماء يتبـدَّى لـه أنَّ اللغـة العربيـة والحق  أنَّ المتأم ِّل للمسلك الل  
دة ذات علاقات مختلفةقد سلكت لذلك طرقً  هـذا البحـث يرتكـل علـى  لـذا كـان مسـار وبصـيغ متباينـة؛، ا متعد ِّ

 أمرين هما:
ويعــد   وكتــب النحــو، ،ا متفرَّقــة فــي مصــادر اللغــةرصــد تلــك الصــيغ وجمعهــا بعــد أنْ كانــت أشــتاتً  :أولً 

 ا يُقصد لذاته.هدفً  -بلا شك -هذا
ي ن الدلالوهي التي يصبغها المكو ِّ  ة القابعة خلف العناصر اللغوية،الاقتراب من الأسرار الدلاليَّ  ا:ثانيً 

ولا شك أنَّ البحث عن المعنى من خلال المكونات التركيبية للمبنى هو غاية  الخاص بكل عنصر لغوي،
إذْ  لاقتناعنا بأنَّ فصل المعنى عن النحو إساءة له بالغة؛ ؛ - من وجهة نظري  -ما يسعى إليه علم النحو

ة النظر هـذه لا هوفي وج ا،ا جامدً ا شكليً ا بلا روح كل غايته وصف الجمل والتراكيب وصفً يُصبح جسمً 
 لأنَّ الرائد في ذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي أكَّد في كتابه القي ِّم ا؛أو أبتكر اختراع ـً، أبتدع بدعة

يْئً " حوية بمدلولات التراكيب اللغويـة فقال:ربْـط المعاني النَّ  )دلائل الإعجاز( مُ إنَّا لا نةعْلةمُ شة يهِّ النَّاظِّ  ا يةبْتةغِّ
فُرُوقِّهِّ  ر أنَّه:، (1)"بِّنةظْمِّهِّ غةيْرة أةنْ يةنْظُرة فِّي وُجُوهِّ كُل ِّ بةابٍ وة لةى " كما قرَّ تةينِّ مِّليةةٌ عة بةارة ى الْعِّ حْدة لاة يةكُونُ لإِّ

ا بةتِّهة احِّ عْنةى تةأْثِّيرٌ لا يةكُونُ لِّصة ا فِّي الْمة تَّى يةكُونة لةهة كنَّا نقبل من ولو لم يكن الأمر كذلك ما ، (2)"الْأُخْرةى حة
د  إذِّ  اللغة أنْ تصطنف أكثر من صيغةٍ لغوية لأداء معنى واحد؛ الأقرب إلى العقل والمنطق أنْ يكون تعد 

د الاحتمالات الدلالية فيها. الصيغ راجعً   ا إلى تعد 
أنَّ مجـال البحـث هيـه لا يخـتص  بـ -هنـا -قبل الخوض في موضـوع البحـث وتفاصـيله ينبغـي التـذكيرو 
هــو معنــي   بــل ،(3) مــن أصــول الفكــر النحــوي عنــد النحــاة العــربأو التعليــل بوصــفه أصــلًا  النَّحويــة،بالعلــل 

إذْ مـن المعلـوم أنَّ وظيفـة التعليـل  أو التركيـب؛، بدراسة الوسائل التي تُؤدَّى بها وظيفـة التعليـل داخـل الجملـة
 م بغيـر أداة تُؤديهـا كمـا فـي التعليـل بالجملـة،أ ا،ا كانـت أم اسـمً قد تُؤدَّى بإحدى أدوات التعليل المعروفة حرفً 

)التعليل   وهذا البحث سيقتصر على ل في ذلك على السياق الذي حمل لنا تلك العلَّة لتعيين الوسيلة،يعو تَّ وال
ا الـنص القرآنـي أنموذجًــتَّخـذا مـن م ("دراسلة حلليليلة حيبيةيللة" بلي  الترييللا والدلللة فل  العرييلة بالأسلما 

ا بأنَّــه الشـــرارة القادحـــة التـــي تفجـــرت منهـــا الحضـــارة واعترافًـــ النصـــوص العربيـــة وأبلغهـــا، رفـــفأ للتطبيــق كونـــه
 الإسلامية.

                                                           

 (. 70ي: )( دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجان1)
 (.176( المصدر نفسه: )2)
هـ(، 206( فقد كثُرت التآليف في هذا المجال كثرة تغنينا عن التكرار، ومنها على سبيل المثال: علل النحو لقطرب )ت:3)

 هـ(، وغيرها.327هـ(، و الإيضاح في علل النحو لللجاجي )ت:230وعلل النحو للمازني )ت:
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يةتْبةفُ البحثة   وغيرهما من الألفاظ؛ والجملة، أخرى مستقلة تهتم باستقصاء طرائق التعليل بالحرف،  أبحاثٌ وسة
ا وفقً ، وترتيب قواعدها وأنظمتها، ى تبويبها علوعملًا ؛ ا إلى فرزها من كتب اللغة والنحو والتفسيرسعيً 

فإذا استقام له ذلك راح يحاول بتواضف أن  ا له،ا من الوصف والتحليل والتفسير منهجً لأهميتها العلمية متَّخذً 
حً  بً ، ايدلي بدلوه في بعض مسائل هذه التراكيب مرجَّ ا متى ما أسعفته الحجة وأيدته أو رافضً ، اأو مصو ِّ

 البراهين.
دُ مصطلح التعليل :اتمهيدً : ضت طبيعة البحث أنْ يتضمَّنواقت ح مفهومه،، يُحد ِّ ويُبي ِّنُ الجهود  ويوضَّ

ح الغاية منه في التراكيب اللغوية، المبذولة من النحاة في دراسة أسلوب التعليل، ثم يأتي بعد ذلك  ويوض ِّ
نات التعليل بالأسماء،  وقد توزَّع في ثلاثة مباحث هي: ة،وضوابطه التركيبية والدلالي الحديث عن مكو ِّ

 المبلث الأول: التعلي  بالمصدر الصريح.

 المبلث الثان : التعلي  بالمصدر المؤول.
 .رى لللالمبلث الثالث: التعليلللل  بأسما  أخ

ل إليه البحث من نتائج تُضاف إلى   ،وبعد هذه المباحث الثلاثة تأتي خاتمة البحث ملخ ِّصة لأبرز ما توصَّ
 ، وهيما يأتي تفصيل لذلك.الدراسة اللغوية ميدان

 التمهيد:

وتوضيح  تحديد مصطلح التعليل، :قبل الشروع في عرض الأنماط التعليلية في التراكيب اللغوية ينبغي أولًا 
مفهومه مف بيان سبب اقتصار البحث على التعبير بهذا المصطلح بعينه دون غيره من المصطلحات 

 ة وغيرهما. المرادفة له كالسبب والعلَّ 

 حلديد المصيلح ومفهومه:

ة لمـادة )علَّـل(، مصـدرٌ مـن الفعـل :التعليلُ في اللغـة  )ع.ل.ل( أولهـا:: وقـد جـاء فـي اللسـان معـانٍ عـدَّ
)علَّلــه بطعــام وحــديث  الشــغل والتلهيــة مــن قــولهم: وثانيهــا: ا،الشــرب بعــد الشــرب تباعًــ وقيــل: الشــربة الثانيــة،
 أي: )هــذا علَّــة لهــذا(، وســببه مــن قــولهم:، تبيــين علَّــة الشــيء وثالثهــا: ،وألهــاه شــغله بهمــا أي: ونحوهمــا(،

يُســاق مـــن  وغــرضٌ  ســببٌ  واقــفٍ  فعــلٍ  إذْ لكــل ِّ  وهــذا المعنــى الثالــث هــو المعقــود مــن أجلـــه البحــث؛ ،(1)ســبب
ح قصد تحصيل الحكم، دون علَّةمن فلا فعل  أجلهما، ر حدوثه، أو سبب يوض ِّ  أو وجوده.، أو يُفس ِّ

                                                           

 (.263_10/259)ع.ل.ل(: ) ( لسان العرب: ابن منظور: مادة:1)
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أمَّا عن سبب اقتصار البحث على التعبيـر بمصـطلح التعليـل دون غيـره مـن المصـطلحات المرادفـة لـه 
ا إذا ما صُرِّف النظر عن تلك المحـاولات التـي قـام بهـا فراجفٌ إلى القناعة التامة بأنَّه يمكن أنْ يشملها جميعً 

أو تلــك التــي  ل بــين العلَّــة والســبب،وبعــض النحــويين المنصــبَّة علــى التمييــ وعلمــاء أصــول الفقــه، الفلاســفة،
 .(1)حاولت التوفيق بينهما

وكـذلك أمهـات كتـب النحـو يتبـيَّن أنَّ اللغـويين والنحـاة فـي مجـال التحديـد  ومن يتأمَّل المعـاجم اللغويـة،
 ضـفاوة لـذا وجـدناهم فـي كثيـر مـن المة  النظري قد أعياهم إيجاد تفسير واضح لكل مصـطلح منهمـا علـى حـدة؛

رون   .(2)الواحد منهما بالآخر يفس ِّ
ـــا فـــي المجـــال التطبيقـــي فـــإنَّ المـــرء يستشـــف  مـــن حـــديثهم أنَّ هنـــاك فرقًـــ  ا بـــين العلَّـــة والســـبب،ا دقيقًـــأمَّ

 وإذا رجعنــا إلــى هــذين ،(3)والبــاء بـــ)باء الســببيَّة( أو العلَّــة،، ويتَّضــح ذلــك مــن تســميتهم الــلام بـــ)لام التعليــل(
ق في كل واحد منهما يتبدَّى لنا أنَّ مدخول اللام في أغلب الأحوال لاحـق للفعـل الحرفين واحتكمنا إلى السيا

ــرُ فيهــا ، أنَّ ســياقها يُظهــر أنَّ الفاعــل للفعــل المعلَّــل كــان ينــوي العلَّــة فــي ذهنــه أي: ا،المعلَّــل قبلهــا زمنيًــ ويفك ِّ
 لــذا ســموَّه تعلــيلًا  ا؛زمنيًــ للفعــل ا علــى معطيــات لاحقــةومــن ثــمَّ يكــون التعليــل مبني ــ قبــل الإقــدام علــى الفعــل؛

إذْ  ا؛فمختلـف تمامًـ )البـاء( أمَّا الأمـر مـف العلَّة الغائية، -كما قال الأصوليون  -أو لنةقُل، أو الغرض، بالغاية
ــ ا فــي حــدوث الفعــل،ا ومــؤث ِّرً نَّهــا تــدخل علــى مــا يكــون مســب ِّبً إ ومــن ثةــمَّ  ا قبــل الفعــل،وهــذا يعنــي وجــوده زمنيً

أو بمـا ســمَّوه ،  بالســببويمكــن تسـميته تعلـيلًا  ا،سـبب هــو تعليـل للحــدث بمعطيـات سـابقة لــه زمني ـفالتعليـل بال
 بالعلَّة الفاعلة .
  والسبب، الغاية: ا على مصطلح التعليل نابفٌ من القناعة بأنَّه يشمل المصطلحينفالاقتصار إذً 

عطى لغوي سابق وإذا كان بمُ  تعليل غاية، ا فهوعطى لغوي لاحق للفعل المعلَّل زمني  فإذا كان التعليل بمُ 
 للفعل المعلَّل زمنياً فهو تعليل بالسبب.  

                                                           

لت الحديث عن محاولات التفريق والتوفيق كثيرة ينظر منها مثلًا: أسلوب التعليل في اللغة العربية: 1) ( الدراسات التي فصَّ
 (.17_14(، والتعليل في القرآن الكريم دراسة نحوية: سعيد محمد عبدالله: )19_1أحمد خضير عبا : )

(، 1/508(، وشرح الرضي على الكاهية: رضي الدين الأستراباذي: )1/164ابن جنَّي: )( يُنظر مثلًا: الخصائص: 2)
(، ولسان العرب: ابن منظور: مادة: ) .ب.ب(، و)ع.ل.ل(: 150_3/149وشرح التسهيل: ابن مالك: )

 (.2/89(، وشرح الأشموني: الأشموني: )263_10/259)
رب: أبو حيَّان: 40_39الداني: المرادي: )( ،والجنى 150_3/149( شرح التسهيل: ابن مالك: )3) (، وارتشاف الضَّ

(4/1696.) 
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 :جهود النلاة المبذولة ف   دراسة التعلي   

 ففـي الكتـاب تحـدَّث سـيبويه عالج الن حاةُ العربُ التعليل علـى هـامع عنـايتهم بـالأثر الإعرابـي لأدواتـه؛
بةـابُ الْحُـرُوفِّ " ا سـمَّاه:وعقـد لهـا بابًـ الأفعـال المضـارعة لمسـماء،عن أدوات التعليل عند حديثه عن إعـراب 

ـنْ  ،(2)ذاتـه فـي السـياق )الفـاء السـببية( عن مواضف ورود -اأيضً  -وتحدَّث ،(1)"الَّتِّي تُضْمةرُ هِّيهِّ)أةنْ( وجـاء مة
التعليل في سياق حديثه عن  يتحدَّث عن (المقتضب)فهذا المبر ِّد في  ويتَّبف منهجه في ذلك؛ قْفُوة أثره،بعده لية 

وعلـــى ذلـــك در   ،(3))أنْ( بعـــدها ونصـــب أدواتـــه للفعـــل المضـــارع بعـــدها بـــذاتها أو بإضـــمار إعـــراب الفعـــل،
ـــل الســـالكون مـــن بعـــدهما؛ وغيرهمـــا مـــن  ،(5)وابـــن الحاجـــب فـــي كافيتـــه ،(4)كـــابن يعـــيع فـــي شـــرحه للمفصَّ
ريهم. ميهم ومتأخ ِّ  متقد ِّ
 الإعــراب )ســر صــناعة :مثــل لحــديث عنهــا ضــمن حديثــه عــن الأدواتخــصَّ الأداة با ومــن الكتــب مــا

ـــاني(، و)حـــروف المعـــاني لللجـــاجي(، لابـــن جنـــي(، و)الأزهيـــة فـــي علـــم الحـــروف  و)معـــاني الحـــروف للرمَّ
و)رصف المباني فـي  و)مغني اللبيب لابن هشام(، و)الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي(، للهروي(،

 وما سواها من الكتب التي عُنيت بالحديث عن الأدوات وحروف المعاني. لقي(،شرح حروف المعاني للما
عنـه  وتكشـف السـتر، ومن هنا تتبدَّى لنـا الحاجـة إلـى دراسـة التعليـل دراسـة مسـتقلة تتعمَّـق فـي تراكيبـه

 وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة. في صوره المختلفة،
 ما يأح :لوي ف  مبلث مستق  الت  حناولت التعلي  الن السابقةوم  الدراسات 

 ثُ مِّنة "، وفيها )التعلي  ف  اللغة العريية( التي قام بها الدكتور هادي نهر بعنوان: الدراسة انْطةلةقة الْبةاحِّ
يَّةِّ فِّي الْعةرِّبِّيَّةِّ مةازةالة أةكْثةرُ وةغةيْرِّه مِّ ، هةذةا التَّرْكِّيب الظَّن ِّ بةأةنَّ صُورة  ائِّمً نة التَّرةاكِّيبِّ الل غةوِّ بً هةا عة ع ِّ دة ا مُتةشة د ِّ ا مُتةعة
، ، وةهِّي بةعْد هةذةا تةفةارِّيقُ  الْمةظةاهِّر وةالْأةنْمةاطِّ يرِّ ا  فِّي كُتُبِّ الل غةةِّ وةالنَّحْوِّ وةالتَّفْسِّ يهة ارِّ ِّ أةنْ يُحْصِّ وةلا يُمْكِّنُ لِّلدَّ

ا يُمك ِّنُهُ مِّنْ  ا بِّمة ا وةأةنْمةاطةهة يدِّ إِّنْ لةمْ يةنْظُرْ تةفةارِّيقةهة ا تةحْدِّ نْهة ا وةاسْتِّنْباطِّ نِّظةامِّ كُلٍ  مِّ  .(6)"مةاهِّيَّتِّهة

                                                           

 (.9_3/5( الكتاب: سيبويه: )1)
 (.97، 92، 90، 88، 39، 38، 36، 34، 3/33( المصدر نفسه: )2)
 (.72، 39، 15، 14، 9، 7، 2/6( المقتضب: المبر ِّد: )3)
ل: ابن يعيع: )4)  (.131_5/128( شرح المفصَّ
 (.4/63ي على  الكاهية: رضي الدين الأستراباذي: )( شرح الرض5)
 (.317( التعليل في اللغة العربية: هادي نهر: )6)
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 :ا )أدوات التعلي  ف  النلو العري  جمعً  الدراسة التي قام بها الدكتور محمد مصباح أحمد بعنوان
وآرائهم في ، ومناقشة أقوال النحويين، وقد عنيت ببحث واستقصاء أدوات التعليل في العربية، ودراسة(
، العلَّة)وكان من أهم نتائجها أنَّها وحَّدت بين مفهوم  أو غيرها،، ا كانتلهذا المعنى حروفً أدائها 
رت أنَّ أداء الأداة لمعنى التعليل قد تفيده  إذْ هما بمعنى واحد، وأكَّدت أنهما مترادفان؛(، والسبب كما قرَّ

 .(1)وما هيه من قرائن، أو يُفهم من سياق الكلام القراءات القرآنية،
  أسلوب التعليل في اللغة العربية بدراسة مستقلة قام بها الباحث أحمد خضير عبَّا كذلك حظي ،

وعلماء ،  فيها الحديث عن محاولات بعض الفلاسفةلًا مفص ِّ  (أسلوب التعلي  ف  اللغة العريية)وعنوانها: 
 للتوفيــق بينهما، رلآخومحاولات بعضهم ا ،(والسبب ،العلَّة)مصطلحي  الأصول والنحويين التفريق بين

والتعم ق في بحث أدوات التعليل الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية
(2). 

مها من دراسات، م أنْ نُبي ِّن أنَّ هذه الدراسة ليست بمعللٍ عمَّا تقدَّ بل أفادت إضافة  وغاية ما تقدَّ
ة قوتها من القرآن الكريم، ضعت ثمرات الدراسات السابقة فأخ ،الذي هو لحمة البحث وسداه  مستمدَّ

 ريَّة.يوتبيَّن بالمعالجة النصيَّة بعض ما لم يتبيَّن في قواعد النحو التنظ للفحص والمراجعة،

 :فائدة التعلي 
ا ويجـد فـي صـميم طبيعتـه باعثـً ة حدوثـه،إلى البحث عـن علَّـ ما ايلجأ الإنسان بفطرته عند رؤيته حدثً 

وهـذا مـن أوائـل  ة،ولكـل معلـول علَّـ ا،لكـل شـيء سـببً  ه استقر في نفسه أنَّ لأن ؛ذلك يدفعه إلى محاولة تعليله
 ما يدركه البشر في حياتهم.

حتــى إذا خفــي عنــه ســبب ( 3)(لمــاذا ) ســؤال:الا يواجــه ا مبــدأ عقلــي يجعــل الإنســان دائمًــمبــدأ العليــة إذً ف
 .(4)(العجبإذا ظهر السبب بطل ) قيل: اولذ أو جهله أثار ذلك في نفسه العجب؛، الحدث

 ويجنبهـــا الانشـــغال مـــن أجـــل ذلـــك قـــد نلحـــل أن ذكـــر التعليـــل يغنـــي الـــنف  عـــن البحـــث عـــن الســـبب،
ـيءِّ  نَّ إِّثْبةـاتة أة " :صـرَّح العلـوي بــــولذا ؛ فينحصر التأثر والانفعال بالثقة والاطمئنان إلى ما يقال بالعجب، الشَّ
لَّلًا  رَّدً مُعة نْ إِّثْبةاتِّهِّ مُجة بَّكُـمْ يةا أةي هة  فقوله تبارك وتعالى: ،(5)"تَّعْلِّيلِّ ا منة ال آكةدُ مِّ ـاعةةِّ ا النَّاُ  اتَّقُـوا رة لةـةة السَّ لْلة إِّنَّ زة

يمٌ  يْءٌ عةظِّ ـروا بـأن يتقـوا الله ربَّ  (1)الحج: شة ولعـل ذكـر الأمـر وحـده لا يحملهـم علـى التقـوى  هـم،هيه أنهـم أُمِّ
                                                           

 (.36، 2، 1( أدوات التعليل في النحو العربي جمعًا ودراسة: محمد مصباح أحمد: )1)
 (.192_103( ينظر أيضًا: أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم: يون  عبد مرزوق الجنابي: )2)
 (.279_278( الفلسفة نشأة وتطورًا: محمد بدر الدين الصاوي: )3)
 (.126، 125( ينظر: حاشية الملوي على شرح المكودي: شهاب الدين أحمد بن عمر الملوي الأزهري: )4)
 (.139_3/138( الطراز: العلوي: )5)
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 ،(1)ولهذا فالتعليل يفيد التقرير والأبلغيـة؛ على الامتثال لممر لهم وحملًا ،  لوجوبهافذكر هول الساعة تعليلًا 
بةرِّ أةوْ الْحُكْمِّ،" ةِّ الْخة حَّ ئْنةانِّ بِّصِّ نْ أةنْوةاعِّ التَّأْكِّيدِّ وةالتَّثةب تِّ وةالاطْمِّ لَّـلًا  فةهْوة نةوْعٌ مِّ ـيءِّ مُعة كْـر الشَّ ذِّ ـا يُقـوِّ ي تةـأةثِّيرُه وة مَّ  مِّ

ا بِّهِّ  ثِّقةتِّهة  .(2)"فِّي النَّفْ ِّ وة

 (التعليل  بالمصدر الصريح) :المبلث الأول

 كمــا ورد مــؤولًا  أو مــن أجلــه، ا عنــد النحــويين فــي بــاب المفعــول لــه،ا صــريحً ورد التعليــل بالأســماء لفظ ـــً
فـي هـذا المبحـث و  وعنـد حـديثهم عـن معـاني الأدوات والحـروف، عند حـديثهم عـن نواصـب الفعـل المضـارع،

للحـديث عـن  رخـا آويفـرد مبحثـً والحـال، المفعول لـه، سمية الصريحة مثل:سيعرض البحث صيغ التعليل الا
وســيناقع الضــوابط التركيبيــة والدلاليــة لكــل منهــا فــي ضــوء التطبيــق علــى الــنص  التعليــل بالأســماء المؤولــة،

 القرآني.
  لأجله:: التعلي  بالمصدر المنصوب مفعولً أولً 

ــل لمؤلفــات النحــاة القــدماء يلحــ دوا ضــوابط جوهريــة مــن خــلال تتــبعهم للعنصــر إنَّ المتأمَّ ل أنَّهــم قــد حــدَّ
 الأول: صيغي تركيبـي، وهذه الضوابط تتبدَّى من منحيين: في الاستعمال اللغوي، )المفعول لأجله( التعليلي
 دلالي: والثاني:

 أمَّا الضابط الأول فيتمثَّ  ف  يون هذا العنصر:
م" فالمصادر على حد ِّ قول ابن يعيع: ا،مصدرً  (أ الِّهِّ لِّينة فِّي أةفْعة ية أةغْرةاضُ الْفةاعِّ

وإنَّما وجب أن  ،(3)"هِّ
ولا شكَّ أنَّ الفعل المراد بيان  ،(4)اا لا عينً والداعي إنَّما يكون حدثً ، لأنَّه علَّة لوقوع الفعل؛ ايكون مصدرً 

 .(5)دث آخرا في وقوع حومن المنطق أنَّ الحدث يكون سببً  سبب وقوعه يتضمَّن الدلالة على الحدث،
 أنَّ  وإنَّما وجب أنْ يكون عامله من غير لفظه من جهة ضرورة كون العامل هيه من غير لفظه، (ب

 .(6)والشيء لا يكون علَّة لنفسه، المفعول له علَّة للفعل

                                                           

 (.372 /1: )(، وينظر: معترك الأقران2/201( الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: )1)
 (.47( التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية: هادي نهر: )2)
ل: ابن يعيع: )3)  (.  4/231( شرح المفصَّ
 (. 1/449( المصدر نفسه: )4)
 (.177( نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: مصطفى حميدة: )5)
 (.1/480(، وشرح الاشموني: الأشموني: )1/510سترباذي: )( شرح الرضي على الكاهية: رضي الدين الأ6)
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ـا الضـابط الــدلالي فيتمثَّـل  أو علــى ،(1)هيمــا ذكـروه مـن كــون هـذا المصــدر مـن أفعـال الــنف  الباطنـة أمَّ
لةيـهِّ،" ضي من أفعال القلب؛حد ِّ قول الرَّ  مٌ عة ـد ِّ ـيءِّ مُتةقة لةـى الشَّ لُ عة امِّ ادِّ الْفِّعْلِّ وةالْحة لةى إِّيجة امِّلُ عة نَّهُ الْحة ـالُ  لأِّ وةأةفْعة

، ـــرْبِّ الضَّ ـــوةارِّحِّ كة لةـــة الْجة امِّ تَّـــى تةكُـــونة حة ـــى حة ـــى وةلاة تةبْقة شة تْـــلِّ تةتةلاة ، وةالْقة لةـــى الْفِّعْـــلِّ ـــا عة ـــ وةأةمَّ ـــالُ الْبة لْمِّ،أةفْعة ـــالْعِّ نِّ كة  اطِّ
، وْفِّ ا تةبْقةى وةالْخة ةِّ فةإِّنَّهة رةادة  .(2)"وةالْإِّ

لِّـهِّ،" وهو: وقد ربط الرَّضي بين هذا الضابط وضابط دلالي آخر، لةـى مةضْـمُونِّ عةامِّ مة وُجُـودُه عة  أنْ يةتةقةـدَّ
ـــدْتُ جُبْنًـــ نةحْـــو: ـــل بـــه إلـــى إبـــراز ســـبب القعـــ ،(3)"اقةعة عْنًـــى حاصـــل يتوصَّ  -هنـــا -أي أنَّ التعليـــل ود،فـــالجُبن مة
لْبٍ؛" اوأمَّا إنْ كان غرضً  بالسبب، وْنهُ فِّعْلة قة مُ كة يمً  نةحْو: فةلاة يةلْلة بْتُهُ تةقْوِّ رة حً  ا،ضة ئْتُهُ إِّصْلاة وكلا هذين  ،(4)"اوةجِّ

وهـذا هـو  فعلـت ( مة )لِّـ صلاحية المصدر للوقوع فـي جـواب: هو: المعنيين يقيد ورودهما ضابط دلالي آخر،
؛" مــراد من قول سيبويه:ال رِّ ادِّ بُ مِّنة الْمةصة ا يةنْتةصِّ ، لأةنَّهُ عُـذْرٌ  بةابُ مة ؛ لُوُقُـوعِّ الْأةمْـرِّ ـبة وْقُـوعٌ لةـهُ، فةانْتةصة نَّـهُ مة  لأِّ

ا قةبْلُهُ، يرٌ لِّمة ةنَّهُ تةفْسِّ انة ... وةلأِّ  .(5)"لِّمة كة
د اللحمة المعنوية، وتضفي على عناصـره ، للفظية في التركيبوا ولا شكَّ أنَّ اجتماع هذه الضوابط تُوح ِّ

إذْ إنَّ علاقـــة الارتبـــاط بـــين  علاقـــة تـــرابط قويـــة تجعـــل التركيـــب يســـتغني عـــن وجـــود رابـــط لفظـــي محســـو ؛
ــةُ،" عناصــر التركيــب أقــوى مــن الــربط؛ يَّ عْنةوِّ ــةُ الْمة قة ــاطِّ الْعةلاة ــبِّيلة الارْتِّبة ةنَّ سة ــ لأِّ قة نةاعُ الْعةلاة بْطِّ اصْــطِّ ــبِّيلة الــرَّ سة ةِّ وة

ي ٍ   بِّرةابِّطٍ لةفْظِّ
يَّةِّ عْنةوِّ  .(6)"الْمة

 إذْ إنَّ   عــن علاقــة المفعــول معــه بالفعــل؛إنَّ وثاقــة العلاقــة بــين المفعــول لأجلــه مــف فعلــه تختلــف مــثلًا 
هُ؛" فْعُولِّ مةعة لةى الْمة لةتِّهِّ عة لاة نْ دِّ فْعُولِّ لةهُ أةقْوةى مِّ لةى الْمة لةةة الْفِّعْلِّ عة لاة ةنَّـهُ  دِّ ذةلِّـكة لأِّ فْعُـولٍ لةـهُ  لاة  وة ـنْ مة بُـدَّ لِّكُـل ِّ فِّعْـلٍ مِّ

وةاءٌ ذةكةرْتةهُ  لُ فِّعْلًا  أةوْ لةمْ تةذْكُرْهُ؛ ،سة اقِّلُ لاة يةفْعة لَّةٍ إِّذْ الْعة ـيْئً  ، إِّلاَّ لِّغةرةضٍ وةعِّ لة شة نْ فةعة لةيْ ة كُل  مة مُـهُ أةنْ يةكُـونة وة ا يةلْلة
احِّبٌ  رِّيكٌ أةوْ مُصة  .(7)"لةهُ شة

منا من ضوابطولعلَّ ما يب   تتمثَّلُ في  رز تلك العلاقة أكثر ما نصَّ عليه النحاة إلى جانب ما قدَّ

                                                           

( لا من أفعال الحوا  الظاهرة كالقتل والضرب، ويُنسب هذا الرأي إلى ابن الخبَّاز وغيره. يُنظر: شرح ألفية ابن معطي: 1)
ر ورقة: )  (.73ابن الخبَّاز: مخطوط مصوَّ

ي على الكاهية: رضي الدين الأسترباذي:2)  (.1/513) ( شرح الرض ِّ
 (.1/508( المصدر نفسه: )3)
 (.1/513( المصدر نفسه: )4)
 (.1/367( الكتاب: سيبويه: )5)
 (.166( نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: مصطفى حميدة: )6)
ل: ابن يعيع: )7)  (.1/450( شرح المفصَّ



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ
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لَّـةٌ وةعُـذْرٌ " وذلـك لأنَّـه أنَّ هذا المصدر ينبغي أن يُشارك فعله فـي أنْ يكـون فاعلهمـا واحـد؛ همطااشتر  عِّ
، نُهُ ذةلِّــكة الْفِّعْــلِّ  لِّوجُــودِّ الْفِّعْــلِّ ــمَّ عْنًــى يةتةضة لَّــةُ مة ــ ،وةالْعِّ نً فة ــم ِّ ــانة مُتةضة نْــهُ إِّذةا كة ــالْجُلْءِّ مِّ ــارة كة ــي وُجُــودُهُ  ،ا لةــهُ صة يةقْتةضِّ

ه، ،و  وُجُودة ذةلِّكة انة ذةلِّكة كة ، إِّذةا كة لة ذةاكة لُ هةذا فةقةدْ فةعة لة الْفةاعِّ يمًـ نةحو: فةإِّذةا فةعة بْتُهُ تةقوِّ رة يبًـ)ضة تةأْدِّ ـا أةنَّ ، ا(ا لةـهُ وة فةكةمة
رْبة لةكة فةكةذةلِّ  يبُ لةكة الضَّ  .(1)"كة التَّقْويمُ وةالتَّأْدِّ

لـه  مقـارنٌ ) أو على حد ِّ قـول ابـن يعـيع: ا ضرورة مشاركة المصدر فعله في اللمن،كما اشترطوا أيضً 
:"  ذلــك بكونــهمعل ِّــلًا ( فــي الوجــود لةــوْ قُلْــتة ــانِّ فة ــهُ فِّــي اللَّمة الِّفة لةــمْ يةجُــلْ أةنْ يُخة ئْتُــكة إِّكْرةا علَّــة الْفِّعْــلِّ فة ــكة اللَّائِّــرة )جِّ مة

الًا  انة مُحة ( كة يْرِّكة  ؛أةمْ ِّ مَّنُ فِّعْلة غة نَّ فِّعْلةكة لا يةتةضة يرُ ثُم يختم ابن يعيع تلك النصوص النافذة بما يُشِّ  ،(2)"لأِّ
فْعُـولة لةـهُ " إذْ يقول: إلى وثاقة العلاقة بهذا النص الرائف الكاشف؛ ـمَّنة الْمة لَّ عة ، إنَّ الْفِّعْلة لةمَّا تةضة دة ـانة  ،لةيْـهِّ وة كة وة

وْجُــودً  رة مة هِّ أةشْــبةهة الْمةصْــدة ، ا بِّوجُــودِّ ــنْ لةفْــلِّ الْفِّعْــلِّ ــرْبً  نةحْــو: الَّــذِّي يةكُــونُ مِّ ضة ــرْبةةً وة بْتُهُ ضة ــرة ــبْتة  ا(،)ضة ــا نةصة  فةكةمة
ـــرْبةةً(، ـــرْبً  )ضة )ضة بْتُ( ا(وة رة يْـــثُ  بــّــِ)ضة ـــنْ حة نً إِّ مِّ ـــم ِّ ـــانة مُتةضة ـــانَّ الْفِّعْـــلة كة الا  ا ضُـــرُوبة الْمةصة دة رِّ وة ـــا،دِّ لةيْهة ـــذةلِّكة   عة كة

ـذْكُورةةِّ، ـرائِّطُ الْمة ـفة هِّيـهِّ الشَّ فْعُولة لةـهُ إِّذةا اجْتةمة بْتة الْمة يبًـ نةحْـو: نةصة بْتُهُ تةأةدِّ ـرة ـارة فِّـي حُكْـمِّ  ا(،)ضة صة يبًـ وة بْتـُهُ تةأْدِّ  ا()أةدَّ
انة نةوْعً  ،إِّذةا كة لِّ نْ لةفْ  ا مِّنة الْأةوَّ  .(3)"هِّ ظوةإنْ لةمْ يةكُنْ مِّ
وعامله تشبه العلاقة بين المفعـول ، النص بواضح العبارة أنَّ علاقة الترابط بين المفعول له هذاويعني 

لأنَّهـا  ومعلـوم أنَّ علاقـة المفعـول المطلـق بعاملـه علاقـة قويـة ومتينـة لا تحتـا  إلـى رابـط؛ وعاملـه،، المطلق
؛ لــذا فهــي أشــبه بعلاقــة الشــيء بنفســه؛ صــدرأو بمرادفهــا عــن طريــق الم، تنبنــي علــى تكــرار الكلمــة بنفســها

 ا لجأت إليه اللغة لتأكيد عامله.لكونه مصدرً 
وفةقْـــدُ شـــرط مـــن هـــذه الشـــروط  يُـــؤدي إلـــى خلـــل  فـــي علاقـــة التـــرابط هـــذه فتضـــعف معـــه العلاقـــة بـــين 

 خرى؛بل يتحتَّم جلب عنصر من عناصر التعليل الأ ا،ولذا لا يحسن والحالة هذه أن يأتي منصوبً ؛ الطرفين
ل العلاقة بين الطرفين من ترابط موجود بالفعل إلى علاقة ربط ، لجبر الضعف الذي اعترض التركيب فتتحوَّ

رِّ " يذكر ابن يعيع أنَّه:و  موجودة بالقوة، بْهِّ الْمةصْدة رة ة عةنْ شِّ رُوط خة هِّ الش  نْ هةذِّ رْطٌ مِّ رةىة مجْـرةىة ، إِّذةا فُقِّد شة وةجة
 .(4)"ةِّ الْأةسْمةاء الْأةجْنةبِّيَّ 

                                                           

ل: ابن يعيع: )1)  (. 1/451( شرح المفصَّ
 (.1/451( المصدر نفسه: )2)
 (.1/452( المصدر نفسه: )3)
 (.1/452( المصدر نفسه: )4)
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ا لتلـك الصـلة الحميمـة ممَّـا وما انتهينا إليه من أنَّ فقـد شـرط مـن شـروط النصـب يجعـل التركيـب مفتقـدً 
يجعلنـا لا نتَّفـق مـف النحـاة فـي أنَّ  ،ليجبر مـا أصـابها مـن خلـل ؛تتحتَّم معه وجـود عنصر رابط لتلك الأجلاء
لْـتُ ذةاكة ": يه فـي قولـهيـذكر سـيبو  ا بـاللام،الأصل في المفعـول لـه أنْ يكـون مجـرورً  ـذةا فةعة ـذةا أةجْــلة كة كة ذةا ـــــفةهة  ،وة

بُ  فْعُـولٌ لةـهُ،؛ كُل هُ يةنْتةصِّ نَّـه مة أةنَّـهُ قِّي لأِّ :ـــــكة ـذةا ( لة كة ـذةا وة لْـتة كة :، )لِّـمة فةعة ـذةا، ، لِّكةـذةا فةقِّيـلة كة لةكِّنَّـهُ لةمَّـا طةـرةحة الـلامة  وة وة
ا قةبْله  .(1)"عةمِّلة هِّيهِّ مة
ـانة الْأةصْـلُ أةنْ تةـأْتِّي بِّــ)اللاِّم(" ر ذلك عبد القاهر الجرجاني في قولـه:كما ذك كة كْـرةام، فةتةقُـول:، وة ئْـتُ لإِّ  جِّ

هُ، ــا بةعْــدة ــبة مة ــا حُــذِّفة نةصة لةمَّ لةيْــهِّ فة ــالة تةــدل  عة نَّ الْحة ــرْفُ  ثُــمَّ تُــرِّكة لأِّ نْــهُ حة ــا يُحْــذةفُ مِّ يــفِّ مة مِّ ــا يةكُــونُ ذةلِّــكة فِّــي جة مة كة
ـــر ِّ  ـــان لإثبـــات الـــرأي للن حـــاة، (2)"الجة وعنـــدي أنَّ قضـــيَّة  فـــالمنقول عـــنهم فـــي ذلـــك كثيـــر،، ويكفـــي هـــذان النصَّ

التاريخيــة  ولا لنــا الوثــائق، إذْ لــم تُــتح لهــم الأصــالة والفرعيةــة لا ينبغــي أنْ تُلْقــى هكــذا مــن دون ســند أو بيَّنــة؛
 .التي تثبت أي الاستعمالين هو الأصل

ولهـدف دلالـي لا يسـتطيف  ا لذاتـه،يـل إلـى القـول بـأنَّ كليهمـا قـد ورد فـي اللغـة مقصـودً ومن ثمَّ فـإنَّي أم
ــ ــنْ تةعْبِّيــرٍ إِّلــى تةعْبِّيــرٍ لا" ا مــن أنَّ الآخــر تحقيقــه انطلاقً ــى  كُــلَّ عُــدُولٍ مِّ ــى إِّلة عْنة ــنْ مة بةهُ عُــدُولٌ مِّ ــدَّ أةنْ يةصْــحة بُ

دة إِّ فالأة  مةعْنى، د ِّ ةٍ وْجُه التَّعْبِّيريَّة المُتةعة دة د ِّ يَّةٍ مُتةعة عْنةوِّ ةوْجُه مة رٌ لأِّ ية صُوة
 .(3)"نَّمةا هِّ

ا لا يكون إلاَّ حيث يُراد التعبير عن معنـى العلَّـة وسوف يُثبت هذا البحث أنَّ التعبير بالمصدر منصوبً 
ل ومـن يتأمَّـ ا،ا من أي  ظلال دلالية أخرى سوى التكثيف على جانب الحدث المفاد من المصدر مجـرَّدً مجرَّدً 

ويتبــــيَّن أنَّ التركيــــل قــــد انصــــبَّ علــــى الحــــدث المفــــاد مــــن المصــــدر  التراكيــــب القرآنيــــة يجــــد مصــــداق ذلــــك،
 يقول تعالى: المنصوب،

بةــادِّ  - ؤُوفٌ بِّالْعِّ اللََُّّ رة اتِّ اللََِّّّ وة هُ ابْتِّغةاءة مةرْضة مِّنة النَّا ِّ مةنْ يةشْرِّي نةفْسة  (.207 )البقرة: وة
-   َّذةرة الْمةوْتِّ فةقةالة لةهُمُ اللََُّّ مُوتُواأةلةمْ تةرة إِّلةى ال مْ وةهُمْ أُلُوفٌ حة يةارِّهِّ رةجُوا مِّنْ دِّ ينة خة  (.243 )البقرة: ذِّ
طْئً  - انة خِّ شْيةةة إِّمْلاقٍ نةحْنُ نةرْزُقُهُمْ وةإِّيَّاكُمْ إِّنَّ قةتْلةهُمْ كة كُمْ خة بِّيرً وةلا تةقْتُلُوا أةوْلادة  (.31 )الإسراء: اا كة

كــان الســبب فــي الخــرو   (حــذر المـوت)و هــو الغــرض المطلـق مــن بيــف الأنفــ ،( ء مرضــاة اللهابتغاـ)فـ
 عنـــد ا إلاَّ وهكـــذا لا يـــرد المصـــدر منصـــوبً  هـــي تعليـــل النهـــي عـــن قتـــل الأولاد،( خشـــية الفقـــر)و مـــن الـــديار،

رابـط مـن  ا بعنصـرترنًـأمَّا عندما يـرد التركيـب مق ا من أي  ظلال دلالية أخرى،التعبير عن معنى العلَّة مجرَّدً 
ولـــي  بالصـــورة التـــي  مختلـــف، حتَّـــى مـــف تـــوافر شـــروط النصـــب فـــإنَّ الأمـــر جـــد   (اللامـــــ)عناصـــر التعليـــل ك

                                                           

 (  .1/369( الكتاب: سيبويه: )1)
 ( .1/666( المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني: )2)
 (: )المقدمة(  .9( معاني النحو: فاضل صالح السامرائي: )3)
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ل بــه التركيــب مــن حالــة نصــب إلــى حالــة الجــر، إنَّمــا كــان ذلــك  صــورها لنــا الن حــاة مجــرد شــكل لفظــي تحــوَّ
 :(1)فقولهم حرف بعينه،لالي لهذا اللإضفاء معنًى دلالي قام به المكون الد ِّ 

بةر نْ أمَّكُم لِّرةغْبةةٍ هِّيكُم جة ر .     مة رِّيهِّ يةنْتةصِّ نْ تةكُونُوا نةاصِّ مة   وة
ففـي البيـت بيـان للعلَّـة مـف إفـادة  )من أمَّكم رغبـةً هـيكم جبـر(، ا عن التمثيل البديل للنحاة:يختلف دلاليً 
 إلــى الرغبــة فــي النــوال نْ يقصــدهم لا يهــدف إلاَّ يبــرز أنَّ مــ والتوكيــد ،ا مــن الاختصــاصمــدخول الــلام مليــدً 
الاختصـاص المفهـوم  وهـو معنـى لا يُفهـم مـن المصـدر المنصـوب الـذي ينقصـه معنـى منهم لا لشـيء آخـر،

ــرُ لنــا عــدول اللفــل مــن حالــة النصــب التــي تــرتبط فيهــا  مــن الــلام، ولا شــكَّ أنَّ هــذا المعنــى الــدلالي اللائــد يفس ِّ
مجـرَّد الائـتلاف بـين عناصـرها إلـى  ومفهمـة معناهـا مـن على عمليـة تـداعي المعـاني،أجلاء التركيب معتمدة 

ر فيها افتقاد التركيب لتلك الصلة الحميمة بين أج حتَّى احتِّيج فيها إلى هـذا العنصـر ؛ ائهل علاقة ربط متصوَّ
 .رالرابط المؤدي إلى حالة الج

اف ٍ مهمٍ  يكشف عن سرٍ  دلالي في  وقد وقف البحث في حاشية الشريف الجرجاني على الكشَّ على نص 
ويؤك ِّد ما ذهـب إليـه البحـث مـن أنَّ التعليـل بـاللام لا يكـون إلاَّ  والتعليل باللام، الفرق بين التعليل بالمصدر،

ا علــى قــول اللمخشــري فــي تفســيره إذْ يــذكر معل ِّقًــ حيــث يُقصــد معنــى آخــر لا يكــون فــي المصــدر المنصــوب؛
ـــه تعـــالى ـــا لا تةعْلةمُـــونة وةالْخة : لقول يةخْلُـــقُ مة زِّينةـــةً وة يـــرة لِّتةرْكةبُوهةـــا وة مِّ ـــالة وةالْحة لِّـــمة انْتةصـــب  (8)النحـــل: يْـــلة وةالْبِّغة

زِّيِّنةةً(، المصدر فِّي قوله ـرِّي أةن الركـوبة فِّعْـلُ  )لِّتةرْكةبُوهةـا(، ا بِّاللام فِّي قوله:وجاء مقترِّنً  )وة لَّـة عنـد اللَّمةخْشة فالعِّ
، ـاطةبِّينة ــالِّق الْمُخة وةأمــا اللِّينةــة ففِّعــل الــلائن الخة

 لاتحــاد فاعلــه مــف فاعــل الفعــل المعلــل،؛ فانتصــاب المصـدر ،(2)
عًـ كةـانة " ويعل ِّق الجرجاني على ذلك بقولـه: وأمَّا الركوب فهو فعل المخاطبين، ـا مة يئهُمة ـنة الْمُمْكِّـنِّ مةجِّ مِّ مِّ ا بِّـالْلاة

دٍ، نةنٍ وةاحِّ لةى سة ، وةلا غةرْو هةيةأْتِّيةانِّ عة ؤةالُ قةائِّمٌ  فِّي ذةلِّكة قْصُـودة الْمُعْتبـر الْأةصْـلِّي  فةالس  نْـهُ أةنَّ الْمة تِّيـدُ عة ـوةابُ الْعة وةالْجة
كُـوب، هِّ الْأةصْـنةاف هُـوة الر  ـم   فِّي هةذِّ قْصُـودُ الْمُهِّ كُـوبِّ فةـاقْتةرةنة الْمة قْصُـودٍ قةصْـدة الر  يْـرُ مة ـا التَّـلْيين فةـأةمْرٌ تةـابِّفٌ غة وةأةمَّ

ةِّ لِّلْتَّعْلِّيـلِّ تةنْبِّيهًـبِّا مِّ الْمُفِّيدة ،لْلاة ــيْنِّ لةـى أةنَّـهُ أةهةـم  الْغةرةضة ـ ا عة ـرَّدة التَّـلْيينُ تةنْبِّيهًـ بةبةين،وةأةقْـوةى السَّ تةجة يَّتِّـهِّ وة لةـى تةبةعِّ أةوْ  ،ا عة
ــــنِّ الر كُوبِّ   .(3)"قُصُورِّهِّ عة

                                                           

في العطاء أغنيتموه، ومةنْ ناصرتموه ظفر، وهو من شواهد: أوضح ( الرجل بلا نسبة يقول هيه صاحبه: مةنْ قصدكم رغبةً 1)
 (.1/483(، وشرح الأشموني: الأشموني: )1/336(، وشرح التصريح: الأزهري: )2/32المسالك: ابن هشام: )

 (.2/572( الكشاف: اللمخشري: )2)
 (.2/402( حاشية السيد الشريف زين الدين أبي الحسن الحسيني: الجرجاني: )3)
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 لأجلـه ا مـن أنَّ المصـدر المنصـوب مفعـولًا كرنـاه سـابقً يؤك ِّد مـا ذ ولا شكَّ أنَّ هذا التفسير الدلالي الرائف
تضــفي  التــي بخــلاف التعليــل بــــ)اللام( معــانٍ أخــرى عليــه، إضــافة لا يُــراد  بــه إلا إظهــار معنــى التعليــل دون 

 وهما من مكوناته الدلالية.، ا من التأكيد بفعل الاختصاص والتوكيدعلى مدخولها مليدً 
  تم  للسببية واللالية:التعلي  بالمصدر الملا: ثانيً 

 عرفنا أنَّ الضابط النحوي للمفعول لأجله هو ارتباطه بعامله في علاقة لا تعدو فائدتها الدلالية 
ــا تعليــل الحــدث بســببه، أحـد أمــرين: ــا تعليــل الحــدث بغايتــه، إمَّ تعليــل للحــدث  والتعليــل الســببي هــو: وإمَّ

 ا.تعليل للحدث بمعطيات لاحقة له زمنيً  والتعليل بالغاية هو: ا،بمعطيات سابقة له زمنيً 
ا وهو كونـه وصـفً  أولهما تركيبي، ا منحيين:وإذا انتقلنا إلى الضوابط النحوية للحال وجدناها تأخذ أيضً 

)كيــف(؛ فعلاقــة : ا فــي جــوابواقعًـ وصــفهولصــفته ب، ا لهيــأة صــاحبهوهــو كونــه مبينًـ، دلالــي والثــاني: ا،مشـتقً 
مَّ فالفوارق التركيبة والدلالية تبـدو واضـحة ومن ثة  لا بينها وبين عاملها؛، احبهاالارتباط قائمة بين الحال وص
ورد فيهــا نمــاذ  لتراكيــب  إذْ  غيــر أنَّ اللغــة لــم تعتــرف بتلــك الفــوارق القاطعــة؛ بــين المفعــول لأجلــه والحــال،

ي يُـرِّيكُمُ الْبةــرْقة هُـوة الَّـ: ومـن ذلـك قولـه تعـالى كثـر،أأو  نلـوظيفتيمصـدرية يـوحي ظاهرهـا بكونهـا صـالحة  ذِّ
وْفًـــ عًـــخة طةمة ـــالة ا وة ابة الث ِّقة ـــحة ـــاُ السَّ يُنْشِّ  فـــابن هشـــام عنـــدما تعـــرَّض لهـــذه الآيـــة علَّـــق بقولـــه:، (12 )الرعـــد: ا وة

ــ" وْفً ــافُونة خة ــتةخة عً عُــونة طةمة تةطْمة ،ا وة ينة ــامِّعِّ طة ــائِّفِّينة وة ــوْفِّ وةالطَّ  ا...أةوْ خة ةجْــلِّ الْخة ــفأةوْ لأِّ ــ ]كةمــا[ مة ــدٌ  ولُ:تةقُ يْ ــاءة زة )جة
بًـ يةرْغةبُ رةغْبةةً، أةيْ: رةغْبةةً(، وابـن الحاجـب يمنـف  وأضـاف بـأنَّ ابـن مالـك يمنـف الأول، ،(1)"أةوْ لِّلرَّغْبةـةِّ  ا،أةوْ رةاغِّ
 .(2)الثاني

 أو ثلاثــة فـي التركيــب الواحـد جــائل؛ أنَّ احتمـال اللفــل لـوظيفتين، والمتأمـل فـي التراكيــب اللغويـة يلحــل
ويتحقق ذلك  أو لجميعها،، الظاهر الدلالي لتلك التراكيب يوحي بمرونة واضحة تجعلها صالحة لكليهمالأنَّ 

فمن حيث  أو صاحبه،، نظرنا للمصدر من حيث علاقته بعامله أي: إذا عددنا زوايا الرؤية للتركيب الواحد،
إلـى  أمَّـا عنـد النظـر قـة تأكيـد لـه،أو علا، ة بحـدث مـذكورعلاقته بالعامل قد تكون العلاقة بينهما علاقـة علَّـ

 علاقة المصدر بصاحبه فهي علاقة ملابسة قائمة على بيان هيأة هذا الصاحب عند وقوع الحدث.
ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا  وقد جاء في القرآن الكريم كم  لا بأ  به من التراكيب الشاهدة على ذلـك،

 الحصر:

                                                           

 (. 2/294( مغني اللبيب: ابن هشام: )1)
د إلا هيما استثنى، 2/294( المصدر نفسه: )2) (. والعلَّة في منف الأول عند ابن مالك عدم جواز حذف عامل المصدر المؤكَّ

 وفي منف الثاني عند ابن الحاجب أن التجويل يؤدي إلى إخرا  الأبواب عن حقائقها.



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ

 

116 

                                              Journal of Alasmarya University الشرعية والإنسانيةلجامعة الأسمرية: العلوم مجلة ا

 

الَّذِّ  قوله تعالى: م بةطةرً وةلاة تةكُونُواْ كة يةارِّهِّ رةجُواْ مِّن دِّ ـا ينة خة اللَّ ُ بِّمة ـبِّيلِّ اللَّ ِّ وة ونة عةـن سة يةصُـد  رِّئةـاء النَّـا ِّ وة ا وة
يطٌ  وتبعه  ،(1)في الآية منصوبان على الحالية (ا ورياءً )بطرً  إذْ أورد النحا  أنَّ  (؛47 )الأنفال: يةعْمةلُونة مُحِّ

ــفــي حــين ذكــر العكبــري  ،(2)فــي ذلــك ابــن الأنبــاري  ـــرً " إنَّ  إذْ قــال: والحاليـــة؛ ة،وظيفــة العلَّ ـــا ِّ بةطة رِّيــاءة النَّ ا وة
ـــنْ أةجْلِّــهِّ، فْعُـــولٌ مِّ ــفِّ الْحة  مة رٌ فِّــي مةوْضِّ إذْ همــا علَّــة  ارتباطهمــا بالفعــل؛  ة مــن حيــثفهمــا علَّــ ،(3)"الِّ ــــــأةوْ مةصْــدة

 )واو الجماعـة( بالضمير ارتباطهما يثا من حوهما حالان أيضً  )لِّمة خرجوا (، :السؤالوجوابٌ لهذا  لوقوعه،
 )كيف خرجوا (. وجوابٌ للسؤال: وعليه فهما حالان مبينان لهيأة خروجهم،؛ )خر ( المتصل بالفعل
ــه تعــالى: التخــريجوبهــذا  ــ الســابق يمكــن أن ننظــر إلــى قول بةثً ــاكُمْ عة لةقْنة ــا خة ــبْتُمْ أةنَّمة سِّ ــا لاة أةفةحة ــمْ إِّلةيْنة ا وةأةنَّكُ
عُونة   وهيـه يفسـر الآيـة بقولـه:، فقـد جاء اللمخشري بـنص كاشـف لمـا نحـن بصـدده (،115 )المؤمنون: تُرْجة
بةثً  إنَّ  الٌ، ا"عة ، أةيْ: حة بِّينة عِّ قةوْلِّهِّ لاة ابِّثِّينة كة فْعُولٌ لةهُ، عة ، أةيْ: أةوْ مة بةثِّ لةقْنةاكُم لِّلْعة لْقِّكُـم إِّلاَّ  مةا خة لةمْ يةدْعُنةا إِّلةـى  خة وة

كْمةةِّ اِّ  تْ ذةلِّكة لِّحِّ كُم، قْتةضة بَّدة اق مِّنة الطَّاعةاتِّ ، وةهِّي أةنْ نةتةعة كُم الْمةشة نُكةل ِّفة ي، وة تةرْكِّ الْمةعةاصِّ ارِّ ، وة نْ دة كُم مِّ عة ثُمَّ نُرْجِّ
لةاءِّ  ارِّ الجَّ ،، التَّكْلِّيفِّ إِّلةى دة نة يءة  فةنُثِّيبة الْمُحْسِّ اقِّبة الْمُسِّ نُعة ه بضـمير فصلاحيته للحال نابعة مـن ارتباطـ ،(4)"وة

وصـلاحيته للمفعـول لـه نابعـة مـن ارتباطـه بعاملـه ووقوعـه علَّـة  ا لكيفية وقوعه من صاحبه،بيانً  )نا( المتكلم
 .له
وفي  ا،ا مغايرً ى استقبلتها وجدت لها شعاعً هنا تظهر عظمة النص القرآني الذي يبدو كالماسة أنَّ من و 

التركيب الواحد  ية على الكلمة الواحدة فيالوقت نفسه ينبغي الحذر من كثرة إطلاق الوظائف النحو 
وفهم التركيب في سياقه ، سياقها من التركيب أولًا  بل يجب فهم الكلمة في بشكلها الظاهري فقط، منخدعين

 ا.من النص كل ِّه ثانيً 
ـــادً  وفــي قولــه تعــالى: هة ــرةجْتُمْ جِّ ــاتِّيإِّن كُنــتُمْ خة ـــآءة مةرْضة ــبِّيلِّي وةِبْتِّغة يجــوز فــي  (1 :)الممتحنــة ا فِّــي سة

 وهجـرتكم لأجـل الجهـاد، إنْ كـان خـروجكم، والمعنـى: ة،النصـب علـى العلَّـ وابتغـاءة( ا،)جهـادً  لفظي المصـدر
ـــب المرضـــاة، ـــ وطل ـــفـــأوفوا خـــروجكم حقَّ ـــنْ معـــاداة الكفَّ ـــالمودة، ار،ه مِّ فـــي الآيـــة  والخطـــابُ  ولا تُلقـــوا إلـــيهم ب

ــنْ  للمــؤمنين، ومبتغــين  خــرجتم مجاهــدين فــي ســبيلي، أي: جتم،فاعــل خــر  كمــا يجــوز النصــب علــى الحــال مِّ
ـــن لفظهمـــا،النصـــب علـــى المصـــدريَّ  اأيضًـــ ويحتمـــل ،(5)مرضـــاتي  إنْ خـــرجتم، والتقـــدير: ة بفعـــل محـــذوف مِّ

                                                           

 (.2/189( إعراب القرآن: النَّحا : )1)
 (. 1/330( البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري: )2)
 (. 2/626( التبيان في إعراب القرآن: العكبري: )3)
 (. 266، 3/265( الكشاف: اللَّمخشري: )4)
 (.2/360( البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري: )5)



 إبتسام عبد الكريم رمضان عامر .
 

117 
 Volume 34 Issue 1 (March 2021)                                                                (        2021مارس ) 1د العد 34 المجلد

هــادً  ــن ســواهما؛ أو الحاليــة، ة،والنصــب علــى العلَّــ ،(1)وابتغيــتم ابتغــاءً  ا،وجاهــدتم جِّ وخفــاء  لظهورهمــا، أبلــغ مِّ
 غيرهما.

إنَّــه إذا كــان القصــد التوســف فــي  وغيرهــا كثيــر يمكــن القــول:، فــي النمــاذ  الســابقة ومــن خــلال التأمــل
ـذةلِّكة : هيكتسب الكلام أكثر من معنى بحسب القصـد ففـي قولـه تعـالى )اللام(، المعنى أُسقِّط حرف الجر كة وة
ـــدُو   لْنةـــا لِّكُـــل ِّ نِّبِّـــيٍ  عة عة ي بةعْضُـــهُمْ جة ـــن ِّ يُـــوحِّ نـــ ِّ وةالْجِّ ينة الإِّ ـــيةاطِّ ـــوْلِّ غُـــرُورً ا شة  )الأنعـــام: اإِّلةـــى بةعْـــضٍ زُخْـــرُفة الْقة

بتأويــل  ويحتمــل الحاليــة، بســبب الغــرور فهــو مفعــول لــه، أي: يحتمــل التعليــل، )الغــرور( نلحــل أنَّ  (،112
وغيرهــا تعبيــر ، فالتعليــل فــي هــذه الآيــة ،(2)ويحتمــلُ المصــدرية لفعــل مقــدر مغــرورين، أي: ،المصــدر حــالًا 

 )اللام(. ا بحرف التعليلبخلاف ما لو جاء مجرورً  ا،يً ولي  قطع، احتمالي
ق يصــر  البــاحثون المحــدثون فــي علــم الــنص علــى قيــام التكافــل بــين أجــلاء الــنص با إلــى مــا ســواســتنادً 

ــر بعضــه بعضًــ ،(3)ون ذلــك بمبــدأ التَّنــاصويســم   الواحـــد، ولا يغيــب عــن  ا،ومعنــى ذلــك أنَّ الــنص الواحــد يُفس ِّ
ــر بعضــه بعضًــ)إنَّ القــرآن يُ  نــاه مــن أقــوالهم:أذهاننــا مــا توارث وإذا مــا حاولنــا تطبيــق ذلــك علــى بعــض  ا(،فس ِّ

 ِّ ا منهــا لا القرآنــي الواحــد أكثــر مــن وجــه تبــيَّن لنــا أنَّ كثيــرً  التراكيــب القرآنيــة التــي أجــاز فيهــا المعربــون للــنص 
ـــل الـــنص مفعـــولًا  علــى إعـــراب المصـــدر -مـــثلًا  -فينبغـــي الاقتصـــار ا،ا واحـــدً يحتمــلُ إلا  وجهًـــ  لأجلـــه إذا تكفَّ

ــهُ رُوحُ  :ففــي قولــه تعــالى مــثلًا  أو لاحقــة، بإظهــار جانــب العلَّــة عــن طريــق عناصــر أخــرى ســابقة، لة ــلْ نةلَّ قُ
ينة  بُشْرةى لِّلْمُسْلِّمِّ نُواْ وةهُدًى وة ينة آمة ق ِّ لِّيُثةب ِّتة الَّذِّ ب ِّكة بِّالْحة  )هـدى،: جـاء المصـدران (102 )النحـل: الْقُدُ ِّ مِّن رَّ

 مــن الاقتصــار علــى جعلهمــا مفعــولًا  ولــذا ينبغــي )ليثبــت(؛ وهــي قولــه معطــوفين علــى علَّــة ســابقة، وبشــرى(
ـــ وقـــد كـــان نـــاهضٌ كل ـــه بـــإبراز هـــذا الجانـــب، لأنَّ التركيـــبة  أجلـــه؛ ا حـــين اقتصـــر علـــى هـــذا اللمخشـــري محق 

ا آخـر فيهمـا علـى خـلاف ولـم يجـل وجهًـ ،(4)شـارةا أنَّ الغاية من التنليل التثبيت والإرشـاد والبمؤك ِّدً  الإعراب،
 .(5)العكبري 

                                                           

 (. 2/1217( التبيان في إعراب القرآن: العكبري: )1)
(، والبحر 1/532(، والتبيان في إعراب القرآن: العكبري: )1/283البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري: ) (2)

 (.4/207المحيط: أبو حيَّان: )
ان: )3)  (.457، 1/403( البيان في روائف القرآن: تمَّام حسَّ
اف: اللمخشري: )4)  ( .2/602( الكشَّ
 (.807، 2/806كبري: )( التبيان في إعراب القرآن: الع5)
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لةيْــكة الْقُــرْآنة لِّتةشْــقةىَإِّلاَّ  فــي قولــه تعــالى: )تــذكرة( ا فــإنَّ الــنص يحــت ِّم أنَّ يكــون وأيضًــ ــا عة لْنة ا أةنلة ــهَمة طة
ـــى ـــن يةخْشة ـــنْ " وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك اللمخشـــري بقولـــه:  لأجلـــه،مفعـــولًا  (3 :1: )طـــه تةـــذْكِّرةةً ل ِّمة ـــدٍ مِّ كُـــل  وةاحِّ  وة

)تةذْكِّرةةً( )لِّتةشْقةى(، لَّة لِّلْفِّعْلِّ  وة  والأمر كذلك في إعراب المصادر في التراكيب القرآنية الآتية: ،(1)"عِّ
 -  نِّينة كْرةى لِّلْمُؤْمِّ ذِّ رة بِّهِّ وة نْهُ لِّتُنذِّ رةٌ  م ِّ دْرِّكة حة  (.2 )الأعـراف: كِّتةابٌ أُنلِّلة إِّلةيْكة فةلاة يةكُن فِّي صة
 -  يةخْلُقُ مةا لاة تةعْلةمُــونة زِّينةةً وة مِّيرة لِّتةرْكةبُوهةا وة يْلة وةالْبِّغةالة وةالْحة  (.8 ـل:ح)الن وةالْخة
 -  ِّرةحْمةةً ل ِّقةوْمٍ يُؤْم لةيْكة الْكِّتةابة إِّلاَّ لِّتُبةي ِّنة لةهُمُ الَّذِّي اخْتةلةفُواْ هِّيهِّ وةهُدًى وة لْنةا عة ا أةنلة مة  (.64 ل:)النحـ نُونة وة

ـــل الـــنص  ببيـــان علاقـــة الملابســـة بـــين كمـــا ينبغـــي الاقتصـــار علـــى إعـــراب المصـــدر حـــالًا   فقـــط إذا تكفَّ
ا ببيـان ولي  معنيً  ه مشغول ببيان الهيأة التي تلبَّ  بها هذا الصاحب،إذ إنَّ التركيب كلَّ  المصدر وصاحبه؛

وعليـه يمكننـا الاقتصـار علـى ؛ جاءت لاحقة له أو ا بحال،ويتحقَّق ذلك إذا كان المصدر مسبوقً  علَّة الفعل،
ـدُو    في قوله تعالى:إعراب المصدر حالًا  ـانة عة قً قُلْ مةن كة ـد ِّ ِّ مُصة لْبِّـكة بِّـإِّذْنِّ اللَّ  لةـى قة لةـهُ عة بْرِّيـلة فةإِّنَّـهُ نةلَّ ـا ا ل ِّجِّ ا ل ِّمة

نِّينة  بُشْرةى لِّلْمُؤْمِّ يْهِّ وةهُدًى وة قً : تعالى وفي قوله (،97 )البقرة: بةيْنة يةدة د ِّ مُصة نُورٌ وة يلة هِّيهِّ هُدًى وة نجِّ ا وةآتةيْنةاهُ الإِّ
ظةـةً ل ِّلْمُتَّقِّـينة  مةوْعِّ ـنة التَّـوْرةاةِّ وةهُـدًى وة يْـهِّ مِّ ـا بةـيْنة يةدة فالتركيـب مشـغول ببيـان علاقـة الملابســة  (،46 )المائـدة: ل ِّمة
: بجـواز جعـل المصـادر -هنـا -لقـولولا مجـال ل، ا()مصـدقً  التي تنهض بوظيفـة الحـال الممثلـة فـي الوصـف

لعلاقة السببية في مسـرح لغـوي مشـغول ببيـان  الأنَّ في ذلك إقحامً   لأجله؛مفعولًا  وموعظة( وبشرى، )هدى،
 علاقة الملابسة لا السببية.

م المصـدر فعـل صـريح؛كما أنَّـه ينبغـي الاقتصـار علـى إعـراب المصـدر حـالًا  إذْ علاقـة   عنـدما لا يتقـدَّ
ةجْلِّـــهِّ فِّعْـــلٌ " لـــذا حـــدَّ النحـــاة العلَّـــة بأنَّهـــا: ا علـــى الصـــلة بـــين المصـــدر وفعلـــه؛وم أساسًـــالســـببية تقـــ ـــلة لأِّ مـــا فُعِّ
ذْكُورٌ  ـةً  في قوله تعالى: )هدى( ومن ثمَّ فالمصدر ،(2)"مة رةحْمة كِّيمَِّهُـدًى وة ـنِّينة  تِّلْـكة آيةـاتُ الْكِّتةـابِّ الْحة  ل ِّلْمُحْسِّ
واضـحة فـي كونهـا  تبـدو و)آيـات الكتـاب(، )هـدى( نَّ العلاقة بين المصـدرلأ (؛)حالًا  يُعرب (3: 2 )لقمان:

لأنَّـه   لأجلـه؛ولا يصـح  إعـراب المصـدر مفعـولًا  ا لهيـأة الآيـات وصـفتها،إذْ جاء المصدر مبينً  علاقة ملابسة؛
 لي  ثمَّة فعل مذكور قبله يمكن جعل المصدر علَّة له.

وتحديـده  ،ا بفعلـه عـن طريـق تأكيـدهفيها المصـدر مرتبطًـ جاء ى أخر  هذا بالإضافة إلى أنَّ ثمَّة تراكيب
ــمــا يجعلنــا نميــل إلــى إعرابــه مفعــولًا وهــو  بإزالــة الإبهــام عنــه،  بســبب مجــيءوذلــك   لأجلــه؛ا لا مفعــولًا  مطلقً

 زون صـحة إعرابـه مفعـولًا أنَّ بعـض مفسـري القـرآن الكـريم يجـو ِّ  مـفو  من الحقل الدلالي الذي للفعل،مصدر ال

                                                           

 (.134، 3/133( الكشاف: اللمخشري: )1)
 (.1/507( شرح الرضي على الكاهية: رضي الدين الأسترباذي: )2)
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ــل قولــه تعــالى لمــا بــين البــابين مــن فــروق دلاليــة واضــحة، فإننــا لا نــوافقهم الــرأي فــي ذلــك؛ لأجلــه : ومــن يتأمَّ
 ًب ــذِّ ِّ كة لةــى اللَّ  ــنِّ افْتةــرةى عة مَّ ــنْ أةظْلةــمُ مِّ مة قــد جــاء مــن الحقــل  ا()كــذبً  يلحــل أنَّ المصــدر (93، 21 )الأنعــام: اوة

بُ، الْفِّرْيةةُ:": لسانالإذْ جاء في  )افترى(؛ الدلالي نفسه للفعل ،وةا الْكةذِّ لـذا فالوجـه  ؛(1)"خْتةلةقةهُ ا أةيْ: فْتةرةى الْكةذِّبة
وهـو وجـه مـن الأوجـه الإعرابيـة  لاشتراك الفعل والمصدر في الدلالة على معنـى واحـد، ا؛ مطلقً إعرابه مفعولًا 

ري القرآن ومعربيه دة التي أجازها بعض مفس ِّ المتعدَّ
(2). 

ــن كُــل ِّ  دق علــى قولــه تعــالى:والأمــر كــذلك يمكــن أن يصــ ــذةفُونة مِّ يُقْ ــى وة ــلإةِّ الْأةعْلة ــى الْمة ــمَّعُونة إِّلة لاة يةسَّ
انِّــبٍَدُحُورً  ــبٌ جة ــذةابٌ وةاصِّ لةهُــمْ عة الــنص متضــافر الدلالــة علــى أنَّ المصــدر جــاء  إذِّ  (؛9: 8: )الصــافات ا وة

حْــرً " إذْ جـــاء فــي اللســان: )يقــذفون(؛ وهــو ،ليؤك ِّــد الحــدث الكــامن فـــي عاملــه رُهُ دة ــرةهُ يةـــدْحة حة دُحُــورً دة ـــهُ، ا:ا وة فةعة  دة
هُ،... دة حْرُ: وةأةبْعة هةانةـةِّ، وةالدَّ بِّيلِّ الْإِّ لةى سة نْفٍ عة فْفُ بِّعِّ لِّ  الدَّ ذْلاة لذا يجب الاقتصار  فالدفف والقذف بمعنى؛، (3)"وةالْإِّ

 .(4) لأجلهأو مفعولًا ، ه حالًا إعراب ا على خلاف ما ذهب إليه العكبري من جواز مطلقً على إعرابه مفعولًا 
ا من العناصر التي اصطنعتها العربية صراحة خلاصة الحديث عن المصدر الصريح بوصفه عنصرً و 

ا جعلتـه مترابطًـ اقتضـتها طبيعـة تراكيبـه قـد تـيال بضـوابطه تبـيَّن أنَّ هـذا العنصـريللتعبير عن معنى التعليـل 
غيـر أنَّ  إلـى رابـط، دون حاجـةمـن من ائتلاف أجلائـه هيمـا بينهـا ا يُفهم معنى التعليل المجرد مف فعله ترابطً 

يقف علَّة فـي  لأنْ ؛ ىالخط جعلت المصدر الصريح قصير، ا مقيدً كانت عاملًا  تلك الضوابط من جهة أخرى 
معنــى التعليــل حتَّــى تــرأب هــذا  مــن أن تلــج عناصــر أخــرى تــؤدي دَّ بُــ ولــذا كــان لا وبكــل وســيلة؛ كــل تركيــب،
ـــة أو  الصـــدع، ـــر عـــن المعنـــى بكـــل ملابســـته الدلالي ـــى جانـــب المصـــدر الصـــريح التعبي لنقـــل حتَّـــى تكمـــل إل

 وبمكوناته التركيبية إلى جانب الربط بين أجلاء التركيب الواحد.

  (التعلي  بالمصدر المؤول) :المبلث الثان 

 صـدر الصـريح؛وقد يقف المصدر المؤول في مواقف لا يقـف فيهـا الم المصدر المؤول أصله جملة تامة،
 .(5)وقد يؤدي أحدهما معنى لا يؤديه الآخر كما يقف العك ، لاختلاف بينهما في المعنى والاستعمال،

( ومـــا، أنْ،كـــي، و ) وهـــي:، )الحـــروف المصــدرية(: وفــي العربيـــة حـــروف تســـمَّى ووظيفـــة الحـــرف ، وأنَّ
وغيـر  ا بحـرف جـر،ومجـرورً  ا إليـه،افً ومض  به،ومفعولًا  ،فتوقعها فاعلًا  المصدري إيقاع الجملة موقف المفرد،

                                                           

 (.11/177( لسان العرب: ابن منظور: مادة: )ف. ر. ى(:)1)
 (.1/520( ينظر: التبيان في إعراب القرآن: العكبري: )2)
 (.5/222ح. ر(: )( لسان العرب: ابن منظور: مادة: )د.3)
 (.2/1088( التبيان في إعراب القرآن: العكبري: )4)
 (.3/146( معاني النحو: فاضل صالح السامرائي: )5)
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عـن  ختلـفتووظيفـة قـد بـل إنَّ لكـل حـرف معنـى  وهذه الأحـرف ليسـت متطابقـة مـن حيـث الوظيفـة، ،(1)ذلك
ـا" وفـي ذلـك ذكـر المبـر ِّد والسـبب، وقد تأتي المصـادر المؤولـة دالـة علـى العلَّـة، الآخر، لَّـةً لِّوُقُـوعِّ  أةنَّهة تةكُـونُ عِّ
يْءِّ   صيل الحديث عن التعليل بالمصدر المؤول على النحو الآتي:وتف ،(2)"الشَّ
 :: التعبير بالعنصر اللغوي )ك (أولً 

ا بأنَّه قد خلُـص فـي التعبيـر اقتناعً  بدأ البحث بهذا العنصر اللغوي بعد الحديث عن المصدر الصريح؛
ل بخـلاف غيـره مـن العناصـر تةشُـبْه أي  ظـلال دلاليـة أخـرى سـوى التعليـ مْ ولةـ عن معنى التعليل وتمحَّض له؛

ولـــذا فهـــو مـــن الوجهـــة الدلاليـــة يشـــبه  مـــن بينهـــا الدلالـــة علـــى التعليـــل؛ التـــي تســـتعمل فـــي دلالات متنوعـــة،
ــ ــا قــد يتبــادر ا مــن حيــث خلوصــه لأداء معنــى التعليــل فحســب،المفعــول مــن أجلــه تمامً إلــى الــذهن هــذا  وهن

 ا،هما ع  الأخرى مادام خيهما الدلل  واحلدً احدإتغ   بولم حس، مَ استعملت اللغة يلتا اليريقتي ل  : لؤاالسـ
 والغاية منهما متشابهة؟

تقتضــي التــذكير بمــا ســبق أن أوردنــاه مــن تلــك الضــوابط التركيبيــة والدلاليــة  لســؤالة عــن هــذا ابــالإجا
هيمـا عـن التعليـل  ىط لأجله التي حدَّت من مواطن توارده حتَّى أصبح قصير الخُ للمصدر المنصوب مفعولًا 

أو يقـف علَّـة  يعلل بغيـره، ومن المعلوم بداهة أنَّ لكل حدث صالح في ذاته أنْ  ا عن هذه الضوابط،جنح بعيدً 
فكـان مــن  ،مـن وجـود بــدائل لـرأب الصـدع عنـد اخــتلال تلـك الضـوابط دَّ لـذا كــان لا بُـ ؛ضـابطًا يضـبطه لغيـره

 بينها هذا التعبير التعليلي.
مــن صـر اللغــوي لا يفتـرق عــن المصـدر الصــريح فـي أداء معنــى التعليـل إنَّ الضـابط الـدلالي لهــذا العن
الإتيـان فــي  عنـدما عجــل المصـدر الصـريح عــن )كــي( لكــنَّ اللغـة اسـتعملت دون إضـفاء معـانٍ أخــرى عليـه،

فتحولهمـا إلـى تركيـب  ،ولـربط جملـة العلَّـة والمعلـل قبلهـا، لأداء معنى التعليـل )كي(؛ مواطن تواردها فجاءت
 واحد.
ومن الوهلة الأولى  ما الضابط التركيبي هيمكن تحديده من خلال وروده في الأنماط اللغوية التي يقف فيها،أ

نتبيَّن أنه قد اقتصر الالتحاق بالتركيب التعليلي فيها على نمط محدد من الكلمات هو ما اصطلح على 
إلى  لٌ ا يترتب عليه تحو  يرً مف ملاحظة تأثيرها في هذا الفعل تأث تسميته بالفعل المضارع المتصرف،

                                                           

 (. 1/477( المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني: )1)
 (.3/214( المقتضب: المبرد: )2)
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أمَّا عن الضابط النحوي هيمكن إيجاز أقوال النحاة هيه على النحو  العلامات الإعرابية الخاصة بالنصب،
 :(1)الآتي

 )أنْ(. وانتصاب الفعل بعدها بإضمار، والأخفع أنها في جميف استعمالاتها حرف جر، مذهب الخليل .1
 بعدها عُدَّت زائدة أو بدلاً  )أنْ( وإذا ظهرت الاتها ناصبة للفعل،مذهب الكوفيين أنَّها في جميف استعم .2

 منها.
 هي: البصريين أنها ترد على ثلاثة أنماطجمهور مذهب  .3

ؤول مف مدخولها بمصدر ــا يا مصدريً ذه الحالة عنصرً ــد  في هـــوتع ا،ا أو تقديرً ق باللام لفظً ــأنْ تُسب (أ
 لك الحالة.ولا يفيد التعليل في ت مجرور باللام،

وتفيد التعليل  ،(أنْ ومدخولها: )جارة للمصدر المؤول من فتكون  )أن( أن يلحقها العنصر المصدري  (ب
 في هذه الحالة.

  وذلك على نمطين من التركيب: أو ناصبة، فتكون جارة، ا،أن تحتمل الوجهين معً  ( 
دون أن تُسبق من و ، ()أنْ  ل بينهماصِّ تفْ  نْ دون أمن أنْ تأتي مفردة متصلة بالفعل  :الأول 

 و)اللام(. )أن( أنْ تتوسط بين :والثان  بـــ)اللام(،
الدلالــة علــى  )كــي( لبصــريين الــذين حجبــوا عــنعلــى اوفــي هــذا الصــدد يســجل البحــث مخالفــة قويــة 

لأنها حينئذ حرفٌ مصدري   )كي(؛ من لا )اللام( أنَّ التعليل مفاده من: فقرروا بــ)اللام( عند اتصالها التعليل
ين في ذلك بأنَّه: ،يفيد تعليلًا  لا دُ اجتماع حرفين بمعنى واحد في أي تركيب محتج ِّ   .(2)يُسْتةبْعة

 هذا بخلاف ما ذهب إليه الكوفيون عندما ذكروا أنَّ اجتمـاع حـرفين بمعنـى واحـد لا يبعـد فـي كلامهـم،
 .(3)للمبالغة في التوكيد فجمعوا بين ثلاثة من حروف الجحد، ما رأيْتُ مثل زيدٍ( )لا إنْ  فقد قالوا:

ة البحث فـي عـدم موافقتـه رأي البصـريين نابعـ مـن أنَّ تفسـير التراكيـب اللغويـة ينبغـي أن ينطلـق  ةوحجَّ
ـيْ  ا مثل قوله تعـالى:ا لغويً فلا شكَّ أنَّ تركيبً  من المكونات الدلالية لعناصر التركيب، ـكة كة عْنةـاكة إِّلةـى أُم ِّ فةرةجة

ا وةلاة  يْنُهة لِّـتةعْلةمة أةنَّ وةعْـدة  وقوله تعالى: (،40 )طه:  تةحْلةنة تةقةرَّ عة ـا وةلاة تةحْـلةنة وة يْنُهة ـيْ تةقةـرَّ عة ـهِّ كة دْنةاهُ إِّلةـى أُم ِّ دة فةرة
ق   ـ: ا عـن تركيـب مثـل قولـه تعـالىيختلـف دلاليًـ( 4)ونظـائره (،13 )القصص: اللََِّّّ حة ـمٍ  ل ِّكةـيْلاة فةأةثةـابةكُمْ غُم  ا بِّغة
نُـــو  لُـــونة تةحْلة ـــا تةعْمة بِّيـــرٌ بِّمة اللَّ ُ خة ـــابةكُمْ وة ـــا أةصة ـــاتةكُمْ وةلاة مة ـــا فة لةـــى مة  وكـــذلك قولـــه تعـــالى: (،153 )آل عمـــران:اْ عة

                                                           

 (.370_1/365هشام: )(، ومغني اللبيب: ابن 265_261( الجنى الداني: المرادي: )1)
 (. 63( المسائل المشكلة: أبو علي الفارسي: )2)
 (.2/109( الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري: )3)
 (.7، الحشر: 33( ينظر أيضًا: )طه: 4)
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 ًـيْئ لْـمٍ شة ـن بةعْـدِّ عِّ د  إِّلةى أةرْذةلِّ الْعُمُـرِّ لِّكةـيْلاة يةعْلةـمة مِّ نكُم مَّن يُرة مِّ فَّى وة نكُم مَّن يُتةوة مِّ  تـرانإذْ إنَّ اق (؛5 )الحـج: اوة
وهـو عنصـر  نهـا الـدلالي،ا آخـر لمعنـى التعليـل أتـى مـن مكو ِّ عـدً في الآيـة الثانيـة قـد أضـاف بُ  )اللام( بـــ)كي(
ه" ويشـير إلـى ذلـك قـول الهـروي: ة وتخصيصـها،توكيد هـذه العلَّـ ـاءةتْ مُجـرَّدة بِّـلا )الْـلام( اِّعْلةـمْ أةنَّ هةـذِّ  ربَّمـا جة

هةا  )كةي(، ئْـتة بةعْـدة ـئْتة جِّ لةـةة " وكمـا نقـل أبـو حيَّـان عـن الحـوفي قولـه: ،(1)"اتةوْكِّيـدً  بـــ)كةي(وإنْ شِّ اخِّ إِّنَّ الْـلامة الدَّ
لةى مُ  )كةي( عة  .(2)"لِّلتَّوْكِّيدِّ  تةدْخُل )كةي( هِّي لاة

ـانُهُ  والأمر كذلك في قوله تعالى: لةكةـتْ أةيْمة ـا مة مة ـمْ وة هِّ مْ فِّي أةزْوةاجِّ لةيْهِّ لِّمْنةا مةا فةرةضْنةا عة  مْ لِّكةـيْلاة يةكُـونة قةدْ عة
فُورً  انة اللََُّّ غة كة رةٌ  وة لةيْكة حة يمً عة ا آتةاكُمْ  وقوله: (،50 )الأحلاب: اا رَّحِّ ا فةاتةكُمْ وةلاة تةفْرةحُوا بِّمة لةى مة وْا عة لِّكةيْلاة تةأْسة

اللََُّّ لاة يُحِّب  كُلَّ مُخْتةالٍ فةخُورٍ   (.23 )الحديد: وة
 :غوي )أنْ(ا: التعبير بالعنصر اللثانيً 

إنما هـو يـؤدي معنـى التعليـل بالإيمـاء والتنبيـه علـى  ا في أداء معنى التعليل،هذا العنصر لي  صريحً 
 اللغـوي  وتنبيـه هـذا العنصـر ا،دون ذكره صريحً من الإشارة إليه  والتنبيه على معنى التعليل يقصد به: ة،العلَّ 
هـذا مـف احتفاظـه بوظيفتـه المصـدرية  وروده في اللغـة،لكثرة  على معنى التعليل أمر ينبغي الإقرار به؛ )أنْ(

وفـي هـذا الصـدد يـذكر اللركشـي   يـأتي لأداء هـذا الغـرض التعليلـي،ا مؤولًا حتَّى تضحى مف مدخولها عنصرً 
ومما يؤك ِّد ذلك ما حُكي عن الأصوليين من أنَّ النحوي إذا قال  ،(3)للتعليل أمرٌ مجمف عليه )أنْ( أنَّ مجيء
()أة  للوجته: ارة لْتِّ الدَّ خة   .(4)لأنَّ النحوي يعلم أنها تأتي  للتعليل وقف الطلاق في الحال؛ نْتِّ طةالِّقٌ أةنْ دة
ا هيـه بـدليل أنَّ جمهـور النحـاة دون أن يكـون صـريحً مـن ا فالرأي أنَّ هذا العنصـر ينب ِّـه علـى التعليـل إذً 

لوا البنية التحتية إذْ  وإمَّا على حذف لام التعليـل؛ ا على حذف مضاف،لتراكيبها إمَّ  ، أو العميقةوالمفسرين أوَّ
 . (5)نَّ حذف حرف الجر معها مطَّرد هيما ذكره المالقي عند حديثه عن هذا العنصر اللغوي إ

لوجـود الكثيـر مـن التراكيـب اللغويـة التـي لا يسـتقيم معناهـا  والحق أنَّ البحث يخـالف مـا ذكـره المـالقي؛
وةأةلْقةـى  ومـن ينظـر إلـى قولـه تعـالى: )لام التعليـل(، بأنَّهـا علـى حـذف العميقـة، أو عند تقـدير بنيتهـا التحتيـة

ارً  يدة بِّكُمْ وةأةنْهة ية أةن تةمِّ وةاسِّ سُبُلًا فِّي الأةرْضِّ رة لَّكُمْ تةهْتةدُونة ا وة أنَّ  يلحـل أنَّ المعنـى فـي الآيـة: (15 )النحـل:  لَّعة
                                                           

 (.126( كتاب اللامات: الهروي: )1)
 (.5/514( البحر المحيط: أبو حيَّان: )2)
 (.4/140كشي: )( البرهان في علوم القرآن: اللر 3)
(، وطبقات النحويين واللغويين: 44( الكوكب الدري هيما يتخرَّ  على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: الإسنوي: )4)

 (.127اللبيدي: )
 (.124( رصف المباني: المالقي: )5)
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فإذا  ،(1)كراهة أنْ تميل وتضطرب الله الجبال في الأرض جعل أي: الله ألقى الرواسي حتَّى لا تميد الأرض،
، صار المعنـى: -على رأي المالقي -)اللام( رتقُد ِّ  وفـي هـذا  للميـد، أي: ألقـى فـي الأرض رواسـي لأنْ تميـدة

والأمـر  مـف أنَّ العكـ  هـو الصـحيح، الرواسـي هـي سـبب الميـد، أنَّ المعنـى:  إذْ يصير تغيير للمعنى المراد؛
ب ِّكُــمْ  ثــل قولــه تعــالى:كــذلك فــي م ِّ رة َُّ ــا نُــوا بِّ فــالمعنى فــي ، (1 )الممتحنــة: يُخْرِّجُــونة الرَّسُــولة وةإِّيَّــاكُمْ أةن تُؤْمِّ

يخرجـون الرسـول  فـالمعنى: )الـلام( أمَّـا عنـد تقـدير أنَّهم أخرجوا الرسول وأصحابه بسبب إيمانهم باُ، الآية:
أنَّ  وبــــ)اللام( ا في إخراجهم،أنَّ إيمانهم كان سببً  (إذْ المعنى بــ)أنْ  د؛ير للمراوالمعنى مغا وإياكم لأنْ تؤمنوا،

الناهيــة قــد  )لا( لغــوي آخــر هــو ابــأنَّ ثمــة عنصــر  -للمــالقي -وإذا ســلَّمنا عــدم إيمــانهم كــان ســبب إخــراجهم،
ــه لا يمكــن ــم بــه فــإنَّ البحــث يــرى أنَّ وتقــديرهما فــي ، امعًــ و)الــلام( )لا( حــذف حُــذف فــي هــذه التراكيــب للعل

 .تراكيب أخرى 
ـــى ففـــي قولـــه تعـــالى: ـــاءهُ الْأةعْمة لَّىَأةن جة تةـــوة ـــبة ة وة  لا يســـتقيم المعنـــى إلاَّ بتقـــدير (2 :1 )عـــب : عة

 )لا( وعلــى تقــدير أنَّ مجــيء الأعمــى كـان ســببة عبوســه، الآيــة: فــالمعنى فـي )لا(، دون مــن وحــدها  )الـلام(
وغيرهـا بأنَّـه لا ، لـذا يقـر  البحـث فـي مثـل هـذه المواضـف المجـيء؛ ا عـن عـدميكون العبو  مسـببً  )اللام( مف

 مـاوحـدها عنصـر لغـوي صـالح للتنبيـه علـى معنـى التعليـل بلفظهـا دون )أنْ( للقناعـة بـأنَّ  داعي لهـذا التقـدير،
  عن استقامة ذلك مف ما قرروه بأنَّ المصادر أغراض الفاعلين،هذا فضلًا  حاجة إلى تقدير محذوفات معها،

ا لمــدخولها علــى النحــو أنَّ المعنــى الــدلالي لهــا يختلــف تبعًــ غيــر -كمــا نعلــم -مــف مــدخولها مصــدر (و)أنْ 
 الآتي:
 )أنْ( والتعليل الذي توحي به ا، ماضيً إذا كان مدخولها فعلًا  أنْ ترد منب ِّهة على التعليل بمعنى اللام؛ :أولً 

ومن أمثلة ذلك  ا على الفعل المعلل،ق زمنيً عطى لغوي سابعلى مُ  لدخولها وتُشير إليه تعليل سببي؛
 قوله تعالى:

-   بةالُ هةــد ر  الْجِّ تةخِّ ق  الْأةرْضُ وة تةنشة نْهُ وة مةاوةاتُ يةتةفةطَّرْنة مِّ لةدً تةكةادُ السَّ عةوْا لِّلرَّحْمةنِّ وة : 90 )مريم: ااَأةن دة
91.) 

-  ِّقةالة الْكةاف نْهُمْ وة رٌ م ِّ اءهُم م نذِّ بُوا أةن جة ذَّابٌ وةعةجِّ رٌ كة احِّ  (.4 )ص: رُونة هةذةا سة
-  ًفْح كْرة صة  .(5 )اللخـرف: ا م سْرِّفِّينة ا أةن كُنتُمْ قةوْمً أةفةنةضْرِّبُ عةنكُمُ الذ ِّ

                                                           

اف: اللمخشري: )1)  (.2/575( الكشَّ



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ
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بمــا قبلهــا بعلاقــة التعليــل  مرتبطــة )أنْ( بعــد أنَّ التراكيــب الواقعــة(1)وغيرهــا واضــح مــن الآيــات الســابقة،
 وهـذا فـارق مهـم بـين فيهـا هـو التنبيـه علـى تلـك العلَّـة، )أنْ( قامـت بـه وكل مـا ا،وإلاَّ كان ذكرها لغوً  السببي،
ــا فهــذه صــريحة فــي أداء معنــى التعليــل، و)الــلام( )أنْ(، ولــذا وجــدنا المفســرين  فليســت صــريحة هيــه؛ )أنْ( أمَّ

دة يحتملها النص، صـريحة هيـه مـا  ()أنْ  ولو كانـت للنَّص القرآني ألمحوا إلى أنَّ التعليل وجه من أوجه متعد ِّ
وكلاهمـــا مـــن  ،(2))مـــن( أو )الـــلام(، علـــى تقـــدير )مـــريم( خـــر ِّ  آيـــةفهـــذا الفـــرَّاء يُ  وقـــف هـــذا الاخـــتلاف بيـــنهم،
ة واللمخشــري يجيــل فيهــا عناصــر التعليــل الحرهيــة،  )الــلام( ا بتقــدير ســقوطأنْ يكــون منصــوبً  :منهــا أوجــه عــدَّ

أنَّهـا فـي محـل  :أحـدهما سمين الحلبي فقد ذكر لها خمسة أوجه:أمَّا ال ،(3)هذا لأنْ دعوا أي: وإفضاء الفعل،
أنْ يتســاوى العنصــر  )الــلام( ولا يعنــي أداؤهــا التعليــل بمعنــى ،(4))الــلام(  لأجلــه علــى إســقاطنصــب مفعــولًا 
 ولي  مـن بـاب ها لهذا المعنى من باب التنبيه على التعليـل والإيماء به،ءبل إنَّ أدا )اللام(، الدلالي لها مف
 التي هي عنصر رئي  في أداء هذا المعنى. )اللام( وذلك بخلاف النص عليه،
( منب ِّهـة علـى معنـى التعليـل بمعنـى: )أنْ( أنْ تـرد ا:ثانيً   ا، مضـارعً وذلـك إذا كـان مـدخولها فعـلًا ؛ )لـئلاَّ

 ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:
-  ل ِّ الأنُثةيةيْنِّ يُبةي ِّنُ اللَّ ُ لة ثْلُ حة لِّلذَّكةرِّ مِّ لِّيمٌ فة يْءٍ عة اللَّ ُ بِّكُل ِّ شة ل واْ وة  (.176 )النساء: كُمْ أةن تةضِّ
- اءنةا مِّن لةى فةتْرةةٍ م ِّنة الر سُلِّ أةن تةقُولُواْ مةا جة سُولُنةا يُبةي ِّنُ لةكُمْ عة اءكُمْ رة يرٍ فةقةدْ  يةا أةهْلة الْكِّتةابِّ قةدْ جة يرٍ وةلاة نةذِّ بةشِّ

اللَّ ُ  يرٌ وة نةذِّ يرٌ وة اءكُم بةشِّ يرٌ جة يْءٍ قةدِّ لةى كُل ِّ شة  (.19 )المائدة:  عة
-  ب ِّكُمْ قة مْ أةلةسْتة بِّرة هِّ لةى أةنفُسِّ هُمْ عة دة مْ ذُر ِّيَّتةهُمْ وةأةشْهة مة مِّن ظُهُورِّهِّ ب كة مِّن بةنِّي آدة ذة رة دْنةا أةن وةإِّذْ أةخة هِّ الُواْ بةلةى شة

افِّلِّينة تةقُولُواْ يةوْمة الْقِّيةامةةِّ إِّنَّا كُنَّا عةنْ هة   (.172 )الأعراف: ذةا غة
الـذي  )أنْ( مـن العنصـر يتبـدَّى لـه أنَّ التنبيـه علـى التعليـل آتٍ ( 5)وغيرهـا التراكيب السـابقة، فمن يتأمَّل

 وذلـك بالإيمـاء إلـى أنَّ مـا بعـدها علَّـة غائيـة لمـا قبلهـا، ومـا بعـدها، ،قبلهـا أفاد إلى جانب ذلك الربط بين مـا

                                                           

، 91، ومريم: 94، والإسراء: 22، وإبراهيم: 74، والتوبة: 70 ، والأنعام:80، 2، والمائدة: 258( ينظر: )البقرة: 1)
 (.7، والعلق: 2،وعب : 14، والقلم: 2،وق: 17، 2، والحجرات:5، واللخرف: 4، وص: 22والشعراء: 

 (.2/173( معاني القرآن: الفرَّاء: )2)
اف: اللمخشري: )3)  (.3/129( يُنظر: الكشَّ
ر المصُون: السمين ا4)  (.4/529لحلبي: )( يُنظر: الد 
، 20، والأعراف: 156، 70، والأنعام: 49، والمائدة: 135، والنساء: 73، وآل عمران: 282، 224( يُنظر: )البقرة: 5)

، 17، والنور: 65، والحج: 31، والأنبياء:57، والكهف: 46، والإسراء: 92، 15، والنحل: 46، وهود: 44والتوبة: 
 (.1، والممتحنة:6، 2، والحجرات: 22: ، وفصلت41، وفاطر: 10، ولقمان: 22
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 )أنْ( مــدلولمــف العلَّــة  ليتَّســق عنصــر مــن النــوع الغــائي؛ -انــه -والتنبيــه علــى التعليــل ا،وإلاَّ صـار ذكــره لغــوً 
 والمضارع بعدها حيث تصرفه إلى المستقبل.

(، ا مـن أنَّهـا بمعنـى:فهو ما ذُكر سابقً  أمَّا التفسير الدلالي لـــ)أنْ(  وهـو تفسـير نـصَّ عليـه النحـاة، )لـئلاَّ
رً  )أنْ( الهروي ذكر أنَّه معنى من معانيوهو  ا منهمحتَّى أنَّ واحدً   ا البنية التحتية فـي آيـة النسـاء بقولـه:مفس ِّ
 .(1))لئلاَّ تقولوا( وآية المائدة بقوله: )لئلاَّ تضلوا(،

ــا اللمخشــري فقــد نــصَّ  وأضــاف أنَّ التفســير الــدلالي لهــا  ،(2)والفعــل بعــدها مفعــول لــه )أنْ( علــى أنَّ  أمَّ
ا أنه يمكن الاستغناء عن هذا التقدير إذا وقد ذكر البحث آنفً  كراهة أنْ تضلوا(،) على حذف مضاف تقديره:

ذ بصلاحية  ا.سابقً المذكورين بلفظها للتنبيه على التعليل بالمعنيين الدلاليين  )أنْ( أُخِّ
ــة نــص  لللمخشــري يُجيــل التنــاوب بــين ــه مــف حرصــه علــى إعطــاء  و)أنْ(، )الــلام( وثمَّ والمفعــول لأجل

ـــا ية " قـال هيـه: روق الدلالية بين هذه العناصر،بعض الف :قُـوز أنْ تة جُـأمة لةيْـكة الْقُـرْآنة أةنْ تةشْـقةى، ولة لْنــةــا عة  مـا أةنْلة
وْلِّــهِّ  ــالةكُم( : كةقة ــى قةوْمُــه(، كالنَّصْــبةةُ فِّــي: نةصْــبةةٌ طةارِّئةــةٌ، ولةكِّنَّهــا بةلةــى، قُلْــتُ: )أةنْ تةحْــبطة أةعْمة ــا وة  )وةاخْتةــارة مًوْسة أمَّ

ــالَّتي فِّــي )تةــذْكِّرةُ( النَّصْــبةةُ فِّــي يْــدً  فةهْــية كة ــربْتُ زة ــوةانِّينٌ  ا(؛)ضة قة ــي أُصُــولٌ وة ــة الَّتِّــي هِّ مْسة ـــــيل الْخة فةاعِّ ــدُ الْمة لأنَّــه أةحة
: لِّغةيْرِّهةا، لًا  )تةذْكِّرة( )هةلْ يةجُوز أةنْ تةكُونة  فإنْ قُلْتة قى(بةدة ل ِّ لـ)ّـِتةشة نْ مةحة نْسينِّ  لا. قُلْتُ:  مِّ خْتِّلافِّ الْج ِّ  .(3)"لاِّ

وإذا كان اللمخشري قد ركَّل على الفرق بين نصب المفعول لأجله الذي هو أصلٌ في بابه بحكم كونه 
النصب الطـارئ  نَّه يمكن أنْ نستشف  من هذاإف (مف مدخولها أنْ لــ)طارئ الوالنصب  أحد المفاعيل الخمسة،

: حتَّــى ؛ا علــى التعليــل فــي هــذا العنصــر اللغــوي نب ِّهًــو م ا،طارئًــ ( معنــىمــف مــدخولها لـــــ)أنْ   يمكــن القــول بــــأنَّ
 حاله. ا لخرو  معناه عن معهودخرو  التركيب عن معهود لفظه كان مصاحبً 

( ا:ثالثً   :التعبير بالعنصر اللغوي )أنَّ
ن الدلالي لهذا العنصـر اللغـوي هـو توكيـد مضـمون الجملـة وتقويـة معناهـا،لمَّ  وتثبيتهـا فـي  ا كان المكو ِّ
 سوَّغ كـون المصـدر المـؤول مـن: فإِّنَّ ذلك ما ،(4)وهذه المعاني تضيف معنى الاستقرار على جملتها الذهن،

ا علــى الــرغم مــن التفــاوت فــي الدلالــة اللمنيــة لمــا يوحيــه مــن ثبــوت مضــمون جملتهــا فــي ســببً  )أنَّ وصــلتها(
ـا  فـي قولـه تعـالى:وهـو أمـر سـابق علـى الفعـل المعلَّـل كمـا  الذهن واستقراره، َذةلِّـكة بِّمة رِّيقِّ ـذةابة الْحة ذُوقُـواْ عة وة

بِّيـــدِّ  ـــلاَّمٍ ل ِّلْعة ـــيْ ة بِّظة يكُمْ وةأةنَّ اللَّ ة لة ـــدِّ مةتْ أةيْ ـــدَّ ــــ)أنَّ الله لـــي  بظـــلام للعبيـــد( (51: 50 )الأنفـــال: قة ســـببٌ لمـــا  فــ

                                                           

 (.70( الأزهية في علم الحروف: الهروي: )1)
اف: اللمخشري: )2)  (.1/517( الكشَّ
 (.3/134( الكشاف: اللمخشري: )3)
ل: ابن يعيع: )4)  (. 4/526( شرح المفص 
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 )مـا( على )أنْ وصلتها( من وقد عطف المصدر المؤول قدَّمت أيديهم، قونه من عذاب الحريق نتيجة ماو يذ
ثابتٌ ومستقرُ في أمرٌ  )ليْ  بظلام للعبيد( وكونه جلَّ شأنه ،(1)بانضمامه إليه ةللدلالة على أنَّ سببي ِّته مقيَّد
م على الفعل المعلل (. وأكَّده التركيب بما توحي به جملة ،الذهن تقدَّ  )أنَّ

ـل مـن ثبـوت مضـمون جملـة ()أنَّ وصلتها والسبب في التعليل بالمصدر المؤول من ( هو المتحص ِّ  )أنَّ
ـةة أةنَّ  ففـي قولـه تعـالى: أو في ذهـن المـتكلَّم، يكون في ذهن فاعل الفعل المعل ل، واستقرارها إمَّا أن امِّسة وةالْخة

قِّينة  ــادِّ ـنة الصَّ ــانة مِّ ـا إِّن كة لةيْهة ِّ عة ـبة اللََّّ وهــي ، لـلقــد ثبـت واســتقرَّ فـي ذهــن فاعـل الفعــل المع (9 )النـور: غةضة
وكـذلك فـي  ا هيمـا يدعيـه،مة التي تدعو على نفسها بغضب الله إنْ كان زوجها المتَّهمُ لهـا صـادقً المرأة المتكل ِّ 
ــذةابِّ مُشْــتةرِّكُونة  قولــه تعــالى: ــي الْعة ــتُمْ أةنَّكُــمْ فِّ ــوْمة إِّذ ظَّلةمْ كُمُ الْية ــنفةعة ــن ية لة )أنَّكــم فــي  فثبــوت (39 )اللخــرف: وة

 و الذي حمل على بيان عدم نفف الظلم لكم عندما تماديتم هيه.ه العذاب مشتركون(
إذا دلَّ على الاستقبال ففي مثل قوله   بالغرض؛تعليلًا  )أنَّ وصلتها( وربَّما أفاد المصدر المؤول من    
وْفة يُرةى  تعالى: عْيةهُ سة لغرض  أظهر المصدر المؤول أنَّ السعي إنَّما يسعاه فاعله (40 )النجم: وةأةنَّ سة

 أنْ يُرى أثره.
أو حرف  )اللام(، على تقدير )أنَّ ومعموليها( المؤول من أنَّ التعليل بالمصدر -هنا -والجدير بالذكر

قـــول إلــى  اموضـــف المفعــول مــن أجلـــه اســتنادً  )أنَّ وصــلتها( جــر مناســب حتَّـــى يكــون المصــدر المـــؤول مــن
ــلَّ " ســيبويه: ــنْ قةوْلِّــهِّ جة لِّيــلة عة ــأةلْتُ الْخة سة كْــرُهُ وة ــاتَّقُونِّ : ذِّ ــمْ فة ب كُ ــا رة ةً وةأةنة ــدة ــةً وةاحِّ ــتُكُمْ أُمَّ هِّ أُمَّ ــذِّ  )المؤمنــون: وةأنَّ هة
52) ،: ــالة ــذْفِّ  فةقة لةــى حة ــا هُــوة عة مِّ(، إِّنَّمة : )الْــلاَّ ــالة أةنَّــهُ قة ــاتَّقُون... كة ب كُــم فة ةً وةأةنةــا رة ــدة ــة وةاحِّ ــتةكُم أُمَّ هِّ أُمَّ نَّ هةــذِّ ، (2)")وةلأِّ
( وقراءة عدا الكوفيين الذين قرأوا بكسر الهمل  د النون في الآية هي للقرَّاء جميعهم ماـــبفتح الهملة وتشدي )أنَّ

 .(3)ما قبلهعوالقطف ، على الابتداء
ــه تعــالى: نُــونة  وفــي قول ــمْ لاة يُؤْمِّ ــقُواْ أةنَّهُ ينة فةسة ــذِّ ــى الَّ لة ب ِّــكة عة ــتُ رة لِّمة ــتْ كة قَّ ــذةلِّكة حة كــان  (33 )يــون : كة

ـــأنَّهم لمعنـــى:ا ــــ)أنْ وصـــلتها( أو لأنَّهـــم،، ب ـــة الكلمـــة، فـ ـــد  فـــي موضـــف نصـــب تعليـــل لحقيق والمـــراد بهـــا التَّوع 
ينة  وفــي قولــه تعــالى: ،(4)بالعــذاب قْطُــوعٌ م صْــبِّحِّ ابِّــرة هةــؤلاء مة ــيْنةا إِّلةيْــهِّ ذةلِّــكة الأةمْــرة أةنَّ دة قةضة  (66 )الحجــر: وة

                                                           

 (. 3/63( أنوار التنليل وأسرار التأويل: البيضاوي: )1)
 (.127، 3/126( الكتاب: سيبويه: )2)
 (.116، 3/115( ينظر: إعراب القرآن: النَّحا : )3)
( يجوز كذلك أنْ يكون المصدر المؤول في موضف رفف البدل من كلمات، والقراءة بالكسر على الاستئناف. إعراب القرآن: 4)

 ( . 2/253النَّحا : )
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وعليـه  ؛(1)قضـينا إليـه دابـر الأمـر بهـذا أي: موضـف نصـب بسـقوط الخـافض،ذكر الفرَّاء أنَّ دابر هـؤلاء فـي 
 ا. بأنَّ القضاء بسبب عاقبة هؤلاء المعلومة عند الله  مسبقً يكون المصدر المؤول تعليلًا 

( ولا ينبغي أنْ يُفهم مما سبق أنَّ  رة  )أنَّ  مـف تـؤدي الـدور الـدلالي الـذي يؤديـه أحـد حـروف الجـر المقـدَّ
) مـن أنـواع  انوعًـ -كما يـذكر اللركشـي -ا  كان التعليلُ ولمَّ  نَّما لكل منهما دور دلالي مخصوص به،وإ، )أنَّ
ــه )أةنْ( صــحَّ (2)التوكيــد ( تتَّجِّ نهــا الــدلاليلأنَّــه لــي  بعيــدً  صــوبه؛ )أنَّ مــف ملاحظــة أنَّ أداءهــا لهــذا  ا عــن مكو 

 والإشارة إليه. عليه، وإنَّما من باب التنبيه المعنى لي  من باب النص الخالص هيه،
ثبوت الالرغم من تباين دلالته على اللمن هو با ولعل ما سوغ أن يكون المصدر المؤول هيما تقدم سببً 

وتضــفي معنــى الثبــوت ، تفيــد التوكيــد والتحقيــق ()أنَّ  ذلــك لأن فــي الــذهن؛ ()أنَّ  مضــمون جملــةلســتقرار الاو 
ـا آتةـوا : كقولـه تعـالى م علـى الفعـل المعلـل،والمتقـد وهو السابق، ،(3)والاستقرار على جملتها ينة يُؤْتـُونة مة وةالَّـذِّ

عُونة  مْ رةاجِّ ب ِّهِّ لةةٌ أةنَّهُمْ إِّلةى رة قُلُوبُهُمْ وةجِّ ةنَّهُم،" ح بعض المفسرين بأن التقدير:فقد صرَّ  (60 )المؤمنون: وَّ  أةيْ: لأِّ
م ب ِّهِّ لِّ الر جُوعُ إِّلةى رة بةبُ الْوةجة ذلك أنَّ الرجوع إنما  ا أنْ يكون رجوعهم إلى ربهم سبب الوجل؛ولي  دقيقً  ،(4)"سة

 ما يقف في الحاضـر، ا فيولا يعقل أنْ يكون ما سيقف في المستقبل بعينه سببً   فهو غير واقف،يكون مستقبلًا 
ولهـذا حملـه الـرازي علـى العلـم  فكان الأدق أنْ يكون السـبب هـو ثبـوت واسـتقرار الرجـوع إلـى الله فـي قلـوبهم،

انةه -ثُمَّ إِّنَّه" قال: بالرجوع، لِّ  -سُبْحة لَّةة ذةلِّكة الْوةجة عُـون  ،بةيَّنة عِّ ـم رةاجِّ ب ِّهِّ لْمُهم بِّأةنَّهُم إِّلةى رة وحملـه أبـو  ،(5)"وةهي عِّ
ـــ ـــان علـــى التوق  هم إِّلةـــى اللهِّ، أةيْ:" فقـــال: ف،حي ةجْـــلِّ رُجُـــوعِّ ـــةٌ لأِّ لة قَّعُـــونة  أةيْ: وةجِّ ـــا يةتةوة ةجْـــلِّ مة ـــةٌ لأِّ ائِّفة ـــاءِّ  خة ـــنْ لِّقة مِّ

لةاءِّ   وهـذا الأخيـر يدل على ثبوت معنى الرجوع فـي أذهـانهم، -أعني علمهم وتوقعهم -وكلا المعنيين ،(6)"الجَّ
ــ إذ لا (؛)أنَّ  إنمــا تــوحي بــه أو  قلــوبهم وجلــة لرجــوعهم إلــى ربهــم، وقلنــا: ،ا لــو رفعــت مــن التعليــليكــون قريبً

 ليرجعوا إلى ربهم.
أو فـي  إما أن يكون فـي ذهـن فاعـل الفعـل المعلـل، )وهو السبب( اسقرارهو  ()أنَّ  وثبوت مضمون جملة

(و)جئتــك أنَّـــ ك تريــد المعـــروف(،)جئتــك أنَّـــ: ففـــي ذهــن المــتكلم، )وهـــو  فاعــل الفعـــل المعلــل ك ســتحتا  إلـــيَّ
فتسـبب عنـه  وكونـه سـيحتا  إليـه، ا للمعـروف،قد ثبت واسـتقر فـي ذهنـه كـون المخاطةـب مريـدً  المتكلم نفسه(

ـــة الأنبيـــاء جـــيء،الم عُـــونة  (:95) وكـــذا فـــي آي ـــمْ لاة يةرْجِّ ـــا أةنَّهُ ـــةٍ أةهْلةكْنةاهة ـــى قةرْية لة ـــرةامٌ عة إذ ثبـــت أنهـــم لا ؛ وةحة
                                                           

 (.2/90( معاني القرآن: الفرَّاء: )1)
 (.  238_2/237كشي: )( البرهان في علوم القرآن: اللر 2)
 (. 4/526( ينظر: شرح المفصل: ابن يعيع: )3)
 (. 3/196( الفتوحات الالهية: الجمل: )4)
 (.23/108( مفاتيح الغيب: الرازي: )5)
 (. 6/410( البحر المحيط: أبو حيَّان: )6)
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( وةلاة يةحْلُنـكة قةـوْلُهُمْ  (:65) ا آيـة يـون وأيضًـ يرجعون واستقر عند المحـرم، يعًـ )أةنَّ مِّ ـلَّةة ُِّ ِّ جة يفُ  ا هُـوة الْعِّ ـمِّ السَّ
لِّيمُ  ومثـل  ا عند الناهي عن الحـلن قـد حملـه علـى النهـي،العلة لله جميعً  فثبوت أنَّ  (،)أنَّ  لى فتح هملةع الْعة

  خرى .ذلك يقال في الأمثلة الأ
 علـــى الاســـتقبال فـــي نحـــو: إذا دلَّ  )أنَّ وصـــلتها( قـــد يحتمـــل أن يفيـــد المصـــدر المـــؤول مـــن أنـــهعلـــى 

   بالغرض.)جئتك أنَّني سأكرمك( تعليلًا 
( بقي أنَّ  وقة أةنَّكة تةشْتةرِّي لةنةا)اِّئْتِّ ا كقول العرب: وهي لغة فيها، )لعل(، قد تأتي بمعنى )أةنَّ يْئً  لس   أي: ا(،شة
دة التَّ " وقال الدماميني: ،(1)لعلك م قةصة ذةا الْكةلاة بِّيَّ الْمُتةكةل ِّمُ بِّهة لُ بِّذةلِّكة إِّذةا أُثْبِّتة أةنَّ الْعةرة ا يةت ِّمُ الاسْتِّدْلاة ي،إِّنَّمة  رةج ِّ

مِّ، ذْفِّ الْلاة لةى حة ةِّ التَّعْلِّيلِّ عة رةادة ةنَّكة تةشْتةرِّي  أةيْ: وةإِّلاَّ فةالْلةفْلُ مُحْتةمِّلٌ لإِّ ولو أخذنا بإفادة اللفل للتعليل فإنه  ،(2)"لأِّ
ذلك أن المصدر  ؛(اائت السوق لأنك تشتري لنا شيئً )إذ لا يستقيم أن تقول:؛ لا يكون على تقدير اللام

 وهذا يناقض قولك: الشراء واقف في الوقت الحاضر، نَّ إإذ ؛ هنا يدل على الحال وصلتها( )أنَّ  نالمؤول م
ولم  فكيف يقف الشراء، ووقوعه لذلك يكون في زمن مستقبل، ،إتيان السوق مأمور به (؛ لأنَّ ائت السوق )

 اللام لا يستوي عليه الكلام. فظهر به أن تقدير يقف الإتيان إلى السوق 
إذ  ؛(اائـت السـوق كـي تشـتري لنـا شـيئً ) فكأنه قيل: المستفاد من اللفل فهو تعليل بالغرض، لتعليلاأما 

ته أو الأمر به غرضه الشراء،، إتيان السوق  نَّ إ إذ لـم يصـلح تقـدير  ؛لا مصدر المـؤول ()أنَّ  والتعليل هنا أدَّ
  بالغرض.ا قد تفيد تعليلًا وهي أيضً  هنا، )لعل( هي بمعنى: وقد يؤيده أنهم قالوا: اللام قبلها،

 :التعبير بالعنصر اللغوي )ما( :رابعًا
أو الفعــل ،  علــى الفعــل الماضــيإنَّ نظــرةً متأملــة للتراكيــب التــي يــرد فيهــا هــذا العُنصــر الل غــوي ِّ داخــلًا 
  بحســب المعنــى ودلالــة الســياق،المضــارع تُرينــا أنَّــه قــد ينســبك مــن هــذا التركيــب مصــدر مــؤول يفيــدُ تعلــيلًا 

ولا يمكـن إفـادة التعليـل  والضابط التركيبي لحصول هذا الأمر يُحت ِّم أن تكون مسبوقة بحـرف تعليـل مناسـب،
وليسـت ، عليـه فقـط ةلأنَّهـا منب ِّهـ مـن غيـر حـرف التعليـل هـذا؛ )مـا والفعـل(: عن طريق المصدر المؤول مـن

ــ ،: مثلهــا فــي ذلــك مثــل ا لــه،نص  معهــا  المنســبك والفعــل( ،)أنْ : ن فــيهــذا بخــلاف مــا تبــيَّ  ومعموليهــا(، )أنَّ
     .(3)المصدر لإفادة معنى التعليل دونما حاجة إلى تقدير حرف محذوف

                                                           

 (.1/89: ابن هشام: )( ،ومغني اللبيب417( ، والجنى الداني: المرادي: )3/123( ينظر: الكتاب: سيبويه: )1)
 (.1/167( شرح الدماميني على مغني اللبيب: الدماميني: )2)
حه البحث عند تحليل الضوابط التركيبة والدلالية في بعض آيات الذكر الحكيم، ومنها: قوله تعالى: 3) ( وأقصد بذلك ما وضَّ

 اراً وة يدة بِّكُمْ وةأةنْهة ية أةن تةمِّ وةاسِّ لَّكُمْ تةهْتةدُونة وةأةلْقةى فِّي الأةرْضِّ رة (؛ إذْ يلحل أنَّ المعنى في الآية: أنَّ 15)النحل:  سُبُلًا لَّعة
الله ألقى الرواسي حتَّى لا تميد الأرض، أي: جعل الله الجبال في الأرض كراهة أنْ تميل وتضطرب، فإذا قُدِّرت 
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ومسبوقة بحرف تعليل مناسب في أكثر من موضف من ، مفيدة للتعليل )ما المصدرية والفعل( لقد وردت
 ومن ذلك: كتاب الله العليل،
نُ  قوله تعالى: ب ِّكة لاة يُؤْمِّ رة رةجًـفةلاة وة مْ حة ـهِّ ـدُواْ فِّـي أةنفُسِّ رة بةيْـنةهُمْ ثـُمَّ لاة يةجِّ جة ك ِّمُوكة هِّيمةا شة تَّىة يُحة مَّـا ونة حة ا م ِّ

ل ِّمُواْ تةسْـلِّيمً  يُسة يْتة وة كُنَّـا: وقولـه تعـالى (،65 )النسـاء: اقةضة ـن قةبْـلُ وة ـا أةشْـرةكة آبةاؤُنةـا مِّ ـن  أةوْ تةقُولُـواْ إِّنَّمة ذُر ِّيَّـةً م ِّ
مْ  هِّ لُونة بةعْدِّ لة الْمُبْطِّ سـبق المصـدر  إذْ يُلاحل أنَّ حرف تعليـل مناسـب قـد؛ (173 )الأعراف:  أةفةتُهْلِّكُنةا بِّمةا فةعة

)مـا  بالمصدر المؤول من فلا بُدَّ والحال هذه أنْ يكون هناك فرق في معنى التعليل )ما والفعل(، المؤول من
بدا ثمَّة تطابق فـي الدلالـة بـين هـذه المصـادر فـي التعليـل وإنْ  )أنْ والفعل(،: والمصدر المؤول من والفعل(،

 .(1)كما زعم بعض المستشرقين المتطف ِّلين على لغة التنليل المعجل
 علــى وجــه الخصــوص تبــرز أول مــا المصــدريتين إذا أفادتــا تعلــيلًا  و)أنْ( )مــا(، وأوجــه الاخــتلاف بــين

التعليــل مــن غيــر  )أنْ والفعــل(: مفعــول لــه مــنإذْ يفيــد ال تبــرز فــي صــيغة المصــدر المــؤول مــن كــل منهمــا؛
 والفعل( ،)ما: في حين لا يفيد المفعول له من ا،حاجة إلى ذكر حرف السبب في الأغلب الأعم كما مرَّ آنفً 

المصـــدريتين  و)أنْ( )مـــا(، كمـــا أنَّ المعنـــى يختلـــف بـــين اســـتعمال التعليـــل إلاَّ بـــذكر حـــرف ســـبب مناســـب،
رةجً  لى:ففي قوله تعا بحسب الورود، مْ حة هِّ دُواْ فِّي أةنفُسِّ ل ِّمُواْ تةسْلِّيمً ثُمَّ لاة يةجِّ يُسة يْتة وة  (65 )النساء: اا م ِّمَّا قةضة
إذْ أفـاد  ا مـن قضـائك(؛يجـدون فـي أنفسـهم حرجًـ )ثـمَّ لا فنقـول: بمصـدر صـريح، )ممَّـا قضـيت( يصح  تأويـل

يجـدون فـي  )ثـمَّ لا فلا تقول: )ما( مكان )أنْ( يحسن وضف والمصدر بعده غير أنَّه لا )من(  بالحرفتعليلًا 
ا مـن ا وحرجًـ)علـيهم ألاَّ يجـدوا فـي أنفسـهم ضـيقً  لأنَّ المعنـى سـيكون عندئـذٍ: ا مـن أنْ قضـيت(؛أنفسهم حرجًـ
)أنَّ علـيهم أنْ  بـل المقصـود: ومعلـوم أنْ لـي  ذلـك هـو المقصـود، أو مـن مبـدأ أنـك تقضـي(، كونك تقضي،

 )أنْ( ا فــي حــين يفيــد مصــدر)مــا( مخصوصًــ هيكــون المصــدر مجــرد أنَّــه يقضــي(يرضــوا بمــا يقضــي لا مــن 
 . (2)كونه لإرادة الحدث المجرَّد

                                                                                                                                                                                        

، أي: للميد، وفي هذا تغيير للمعنى  )اللام(_ على رأي المالقي _ صار المعنى: ألقى في الأرض رواسي لأنْ تميدة
 المراد؛ إذْ يصير أنَّ الرواسي هي سبب الميد، مف أنَّ العك  هو الصحيح.

، وما( تتطابق في كثير ممَّا ورد في القرآن 1) ( ذكر الألماني )برجشتر آسر( في كتابه: )التطور النحوي( أنَّ )أنْ، وأنَّ
يةقْ الكريم، ومثَّل لذلك بقوله تعالى:  انُواْ يةعْتةدُونة وة كة واْ وَّ ق ِّ ذةلِّكة بِّمةا عةصة (، وقوله تعالى: 61)البقرة: تُلُونة النَّبِّي ِّينة بِّغةيْرِّ الْحة

 ًة ة لةمْ يةكُ مُغةي ِّرًا ن ِّعْمة تِّي(، وقوله: 53)الأنفال:  ذةلِّكة بِّأةنَّ اللَّ  بةيْنة إِّخْوة يْطةانُ بةيْنِّي وة سف: )يو  مِّن بةعْدِّ أةن نَّلغة الشَّ
 ( حيث يرى أنَّ المعاني فيها متطابقة . 100
 ( .190، 189يُنظر في ذلك: التطور النحوي للغة العربية: براجشتر آسر: )      
 ( . 2/82( أنوار التنليل وأسرار التأويل: البيضاوي: )2)



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ
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ـفُونة  وفي قوله تعـالى: ـا يةصِّ ـالةى عةمَّ تةعة انةهُ وة يصـبح التأويـل بـــــ)سبحانه وتعـالى  (100 )الأنعـام: سُـبْحة
لأنَّ معنـى  لباطـل والصـفات التـي لا تليـق بـه؛هيكون المقصود تنليه الله تعالى عن الوصـف ا، عن وصفهم(

ولا  ،لا حــدَّ لــه تباعــد أمــر علــوه إلــى مــا أي: والمقــام يقتضــي كونــه فــي العلــو،، التســبيح الإبعــاد عــن الــنقص
 -لكـــان المعنـــى تنليـــه الله )ســـبحانه وتعـــالى عـــن أن يصـــفوا( وقيـــل: )أنْ( بـــــ)ما(، ولكـــن لـــو أبـــدلنا ،(1)انتهـــاء
 في المعنى.فتبيَّن ما في ذلك من الفرق  ولي  المراد ذلك، صف،عن مجرد الو  -تعالى

لُــونة  : وفــي قولــه تعــالى ــلة الْمُبْطِّ ــا فةعة )أتؤاخــذنا فتهلكنــا  يكــون المعنــى: (173 )الأعــراف: أةفةتُهْلِّكُنةــا بِّمة
، بأنْ فعل المبطلـون( )أفتهلكنا فلا يُقال: بـــ)ما( )أنْ( ولا يصح  إبدال ،(2)بفعل المبطلين من آبائنا المضلين(

 )أتهلكنـا؛ هيكون المعنى: بــ)أنْ( أمَّا وهو المؤدي إلى الإهلاك، حدث مخصوص، فإنَّ دلالة المصدر بـــ)ما(
 مخصوص معلوم بخلاف المصدر بــ)أنْ(. فالمصدر بــ)ما(، ولا ندري فعلهم( لأنَّ المبطلين فعلوا ذلك،
يْتُهُمُ الْ  وفي قوله تعـالى: ـلة ـائِّلُونة إِّن ِّـي جة ـبةرُوا أةنَّهُـمْ هُـمُ الْفة ـا صة كـان جـلاؤهم  (111 )المؤمنـون: يةـوْمة بِّمة

هيحتمل الجـلاء بسـبب  )إني جليتهم اليوم بأن صبروا( فلو قيل: ،(3)في الآية مصدرية و)ما( بسبب صبرهم،
ــذْ  ونظيــر ذلــك قولــه تعــالى: أو الجــلاء بــأن جعلهــم مــن الصــابرين،، الصــبر ــيتُ وةلاة قةــالة لاة تُؤةاخِّ ــا نةسِّ نِّي بِّمة

ـنْ أةمْـرِّي عُسْـرً  قْنِّـي مِّ وهــو نسـيان العهـد المعلـوم الــذي ، فالمقصـود بـه نسـيان مخصـوص (73 )الكهــف: اتُرْهِّ
المؤاخذة كانت بمبدأ  وهو أنَّ ، لتبادر إلى الذهن معنى آخر؛ )لا تؤاخذني بأنْ نسيت( ولو قال: كان بينهما،
 ولي  ذلك هو المقصود. ن عنده،لمجرد حصول النسيا أي: النسيان،

 وبذلك تتَّضح دقَّة التعبير القرآني وبلاغته العجيبة في الدلالة على المعنى المطلوب من غير التبا  بغيره.

 (التعلي  بأسما  أخرى غير المصادر) :المبلث الثالث

 هيفيــد التعليــل، ،ب علــى الســبا دالا  ا أنَّ المصــدر الصــريح يُســتعمل فــي العربيــة لفظًــذكــر البحــث ســابقً 
لةيْـكة الْكِّتةـابة تِّبْيةانًـ ومن ذلك قوله تعالى:  لأجله،وإفادته التعليل متأتيـة من كونه مفعولًا  لْنةـا عة نةلَّ ـيْءٍ وة  ا ل ِّكُـل ِّ شة

ينة  بُشْرةى لِّلْمُسْلِّمِّ ةً وة رةحْمة ـا بم ا لأمـور الـدين،بيانًـ بمعنـى: ا()تبيانًـ فقوله: (89 )النحل: وةهُدًى وة ـإمَّ ا جيئـه نص 
وقد  واستنباط العلماء المجتهدين في كل عصر، -صلَّى الله عليه وسلم -أو ببيان الرسول في القرآن الكريم،

تفيـد  -هنـا -وهـي دالة علـى علَّـة إنـلال الكتـاب، ا()تبيانً  لذا جاءت اللفظة أمرنا الله تعالى باتباع هذا البيان؛
لةـى بةنِّـي إِّسْـرةائِّيلة أةنَّـهُ مةـن  قولـه تعـالى:فـي  )من أجل(: وكذلك لفظة التعليل بالسبب، تةبْنةـا عة ـنْ أةجْـلِّ ذةلِّـكة كة مِّ

                                                           

 (.2/689( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي:)1)
 (.1/583روح البيان: البروسوي: )( تفسير تنوير الأذهان من 2)
 (.2/156( البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري: )3)
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ـا قةتةـلة النَّـا ة قةتةلة نةفْسًـ ـادٍ فِّـي الأةرْضِّ فةكةأةنَّمة يْـرِّ نةفْـٍ  أةوْ فةسة يعًـ ا بِّغة مِّ إذْ جـاء فـي البرهـان أنَّ  (؛32)المائـدة: اجة
، )من أجل( قوله تعالى:  فـي الآيـة السـابقة، )مـن النـادمين( علـى قولـه: ا يجـب الوقـفوعلى هذ تعليل الكتْبِّ

ة الـنظم  وهـو غلـطٌ؛، مـن أجـل قتلـه لأخيـه أي: )مـن النـادمين(، وظنَّ قومٌ أنَّـه تعليـل لقولـه لأنَّـه يشـوص صـحَّ
 مصــدر، و)أجــل( وقررنــا ذلــك الحكــم،، وفرضــنا، بســبب ذلــك وبعلتــه قضــينا علــيهم: ويريــد ،(1)ويخــل  بالفائــدة

ـــا ورد فـــي ألفـــاظٌ أخـــرى فـــي العربيـــة تفيـــد التعليـــل إذا وردت فـــي ســـياق دالٍ  عليـــه،وهنـــاك   -  كتـــاب الله وممَّ
ـا كـان وبعـض الظـروف والأسـماء الملازمـة للإضـافة،  والمشـتقات،، أسماء الإشارة ا للتعليل:مفيدً  -تعالى فلمَّ

ــ، التنليــل الحكــيم فــي أعلــى مراتــب البلاغــة ، تعليــل الأغــراضتنــوَّع  ر الله تعــالىا لأوامــا وتوضــيحً وجــاء تبيانً
خــر ضــمني يُفهــم مــن آوتعليــل  ح بــه داخــل التركيــب،والأســباب فــي كلامــه المعجــل بــين تعليــل واضــح مصــرَّ 

 السياق.
  :: التعلي  باسم الإشارةأولً 

ـنْ لـه خبـرة بفـن القـول، لفل الإشارة في العربية يتـدفَّق بالحيـاة، وده لمـا وور  وأدرك دقَّتـه، إذا اسـتعملها مة
ــا" لأنَّ  يناسـبه مــن معنــى؛ ــيْطةرةةِّ، أةسْــمةى مة ــنة الْقُــوَّةِّ وةالسَّ ــي مِّ ــاءة الْلَّفْظِّ يحة ــلة الْإِّ ــلُ إِّلةيْــهِّ فةـن  الْأةدةبِّ هُــو أةنْ يةجْعة  يةصِّ

يمٍ  قةِّ بِّمةكةانٍ عةظِّ يَّةِّ وةالد ِّ يةوِّ ى وةالْحة بُعْدِّ الْمةدة  .(2)"وة
ـــفُ الْأةلْ " -تعـــالى -وفـــي كتـــاب الله اتُوضة ـــعةهة ـــي مةوةاضِّ ـــاظُ فِّ ـــي أةمةاكِّنِّهـــا ،فة ـــنُ فِّ تُمةكَّ  وذلـــك أنَّ اللفظـــة ،(3)"وة

الإشارة في  واسم وما تملكه من إيماء، ونوع صيغتها،، المختارة تسهم في أداء المعنى مصحوبة بقوة جرسها
لام المعجــل الكــ القـرآن الكــريم يــوحي بمعــانٍ تناســب تلــك الألفــاظ فــي دلالتهــا علــى مــا وُضــعت لــه فــي اختيــار

ـــد،، رفعــة المنللــةو  وعلــو الشــأن،ر، والتحقيــ والتعظــيم، والكمــال، فقــد تفيــد التفخــيم، البليــغ، وقــرب  وبيــان البعـ
 وغير ذلك من الدلالات. المنال،

مقالة اسم  ومن ذلك واسم الإشارة في مواضف من الذكر الحكيم أفاد التعليل هيما يقتضي الدلالة عليه،
ــمْ وةأُوْلةـــئِّكة هُــمُ الْمُفْلِّحُــونة  قولــه تعــالى: الإشــارة: )أولئــك( فــي ب ِّهِّ ــن رَّ لةــى هُــدًى م ِّ  جــاءت (5 )البقــرة: أُوْلةـــئِّكة عة

وكانت الإشـارة لأهـل تلـك  ا بعلو مقامهم،بعد ذكر أوصاف المتقين تحمل معنى الإشارة للبعد إعلامً  )أولئك(
مشــار إليهــا فهــي بمنللــة أنَّ تلــك الأوصــاف ســبب الصــفات المــذكورة فــي الآيــات قبلهــا قائمــة مقــام الــذوات ال

والإشـارة هنـا أحسـن مـن الضـمير  واسـم الإشـارة هنـا حـلَّ محـل ذكـر ضـميرهم، هدي رب ِّهـم إيَّـاهم، نهم منتمك  

                                                           

 (.3/69( البرهان في علوم القرآن: اللركشي: )1)
 (. 38( قواعد النقد الأدبي: لاسل آبر كرمبي: )2)
 (.120( الصناعتين: العسكري: )3)



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ
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وفـي  ،(1)وبما يرد بعد اسـم الإشـارة مـن الحكـم الناشـا عنهـا ا لقصد التنويه بتلك الصفات المشار إليها،موقعً 
جاء تكرار اسم الإشارة للتنبيـه علـى أنَّ اتصـافهم بتلـك الصـفات يقتضـي  وْلةـئِّكة هُمُ الْمُفْلِّحُونة أُ  قوله تعالى:

ــا ذكــر مــن الهــدى، ــووُ  فــي تمييــلهم عــن غيــرهم،  منهمــا كــافٍ وأنَّ كــلا   والفــلاح، كــل واحــدة ممَّ ط العطــف س ِّ
ـافِّلُونة أُوْلةـئِّكة كة  بخلاف قوله تعالى: -هاهنا -لاختلاف مفهوم الجملتين ل  أُوْلةـئِّكة هُـمُ الْغة امِّ بةلْ هُمْ أةضة  الأةنْعة

رة  وتشـــبيه حـــالهم بالبهـــائم شـــيء واحـــد، فـــإنَّ دمغهـــم بالغفلـــة،، (179 )الأعـــراف: فكانـــت الجملـــة الثانيـــة مقـــر ِّ
 وقد نبَّـه سـبحانه وتعـالى علـى اختصـاص المتَّقـين بنيـل مـا لا ينالـه كـل أحـد مـن لمولى فلا تُناسب العطف،

ـــرة، ـــر وتوســـيط الفصـــل؛ لتعليـــل مـــف الإيجـــاز،لوبنـــاء اســـم الإشـــارة  وجـــوه كثي لإظهـــار قـــدرهم  وتعريـــف الخب
 .(2)والترغيب في اقتفاء أثرهم
ــــــانُواْ : ونظيـــــره قولــــــه تعــــــالى ــــــا كة مة تُهُمْ وة ــــــارة ــــــت ت ِّجة بِّحة ـــــا رة ى فةمة ــــــلاةلةةة بِّالْهُــــــدة ينة اشْــــــتةرُوُاْ الضَّ أُوْلةـــــــئِّكة الَّـــــذِّ

ينة  هُمْ  بعـــــد قولـــــه تعـــــالى: )أولئـــــك( فقـــــد جـــــاء اســـــم الإشـــــارة (،16البقـــــرة:) مُهْتةـــــدِّ يةمُـــــد  ـــــمْ وة اللَّ ُ يةسْـــــتةهْلِّئُ بِّهِّ
هُـــــونة  مْ يةعْمة ـــــانِّهِّ ـــــي طُغْية ( لتفيـــــد تعليـــــل مضـــــمون جملـــــة (؛15 )البقـــــرة: فِّ هُـــــونة مْ يةعْمة ـــــانِّهِّ ـــــي طُغْية هُمْ فِّ يةمُـــــد   )وة

)أُولئــــك علــــى هــــدى مــــن  وموقــــف هــــذه الجملــــة مقابــــل جملــــة ا لمــــن يســــأل عــــن العلَّــــة،ا بيانًــــفتكــــون اســــتئنافً 
ــــــي هــــــذه الإشــــــارة إشــــــعار ببعــــــد، ربهــــــم( ــــــي  ف ــــــرً ، ول ــــــد تحقي ــــــى تفي ــــــرب حت لأنَّ  ا عــــــن البعــــــد؛ا ناشــــــئً أو ق
 .(3)ى يكون العدول لمقصدالغالبة في كلام العرب فلا عدول فيها حتَّ  من أسماء الإشارة )أولئك(

ـا  لـه تعـالى:كما يفيد اسـم الإشـارة التعليـل فـي قو  يةقْطةعُـونة مة يثةاقِّـهِّ وة ـن بةعْـدِّ مِّ ِّ مِّ هْـدة اللََّّ ينة يةنقُضُـونة عة الَّـذِّ
ـــرُونة  اسِّ ـــمُ الْخة ــــئِّكة هُ ـــي الأةرْضِّ أُولة ـــدُونة فِّ يُفْسِّ ـــلة وة ـــهِّ أةن يُوصة ـــرة اللََُّّ بِّ ـــرة: أةمة ـــ (؛27 )البق ـــيهم مبي ِّنً ا إذْ أشـــار إل

، خسرانهم بسبب ما وصفهم به من نقض العهد،  .(4)وإعاثة الفساد في الأرض وقطف الصلة بالحق ِّ
ـــنةا النَّـــارُ إِّلاَّ أةيَّامًـــ وفــي قولـــه تعـــالى: ـــالُواْ لةــن تةمةسَّ َذةلِّكة بِّـــأةنَّهُمْ قة ـــنْهُمْ وةهُــم م عْرِّضُـــونة لَّى فةرِّيـــقٌ م ِّ ا ثـُـمَّ يةتةـــوة

اتٍ  عْـــدُودة وفضـــح تـــوليهم وإعراضـــهم عـــن إلـــى تحقيـــرهم  )ذلـــك( أومـــأ اســـم الإشـــارة (24: 23 )آل عمـــران: مَّ
فجــاء اســم الإشــارة لبيــان  أي بســببه(، )ذلــك: فكــان الجــواب: )لِّــمة تولَّــوا وهــم معرضــون ( فكأنَّــه قيــل: الحــق،
أنَّهــم اســتحق وا ذلــك بســبب مــا  )بــأنَّهم قــالوا...(أي: ثــمَّ جــاءت بــاء الســببية فــي  بالســبب،فأفــاد تعلــيلًا  الســبب،

ــا بيَّن  ،(5)اا ثانيًــويحتمــل أنْ تكــون ســببً  فالبــاء ســبب الســبب، تــه الآيــة بعــد بــاء الســببية،اعتقــدوه فــي قــولهم ممَّ
                                                           

 (. 242، 1/241(، والتحرير والتنوير: ابن عاشور: )1/36( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:البقاعي:)1)
 (. 3/43( أنوار التنليل وأسرار التأويل: البيضاوي: )2)
 (.1/297( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )3)
 (. 1/65( أنوار التنليل وأسرار التأويل: البيضاوي: )4)
 (.211، 3/210( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )5)
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ـ ونظيره قوله تعالى: ـبٍ م ِّ بةـآؤُوا بِّغةضة بْلٍ م ِّنة النَّـا ِّ وة ِّ وةحة نْ اللَّ  بْلٍ م ِّ ا ثُقِّفُواْ إِّلاَّ بِّحة لَّةُ أةيْنة مة مُ الذ ِّ لةيْهِّ نة ضُرِّبةتْ عة
مُ  لةـيْهِّ ضُرِّبةتْ عة ِّ وة ـا اللَّ  ـقٍ  ذةلِّـكة بِّمة يْـرِّ حة يةقْتُلُـونة الأةنبِّيةـاءة بِّغة ِّ وة ـانُواْ يةكْفُـرُونة بِّآيةـاتِّ اللَّ  نةةُ ذةلِّـكة بِّـأةنَّهُمْ كة سْـكة ـوا الْمة عةصة

انُواْ يةعْتةدُونة  كة لأنَّهـم أللمـوا  باسـم الإشـارة فـي الموضـعين؛ -تعـالى -فقـد علَّـل المـولى، (112 )آل عمـران: وَّ
ر بـــه عـــنهم بعـــد اســـم بة خْ والصـــغار وللتنبيـــه علـــى أنَّهـــم اســـتحقوا مـــا ســـيُ  نهم مـــن الذلـــة،أنفســـهم بمـــا ذكـــر عـــ

 .(1)الإشارة
قةالةتْ  ا لسبب علو الشأن ورفعة المنللة كما في قوله تعالى: وبيانً ورد التعبير باسم الإشارة تعليلًا 

دت هُ عةن نَّفْ  لةقةدْ رةاوة ي لُمْتُنَّنِّي هِّيهِّ وة لةيةكُونً فةذةلِّكُنَّ الَّذِّ نةنَّ وة ا آمُرُهُ لةيُسْجة لْ مة لةئِّن لَّمْ يةفْعة مة وة تةعْصة هِّ فةاسة ا م ِّنة سِّ
رِّينة  اغِّ ويحتمل أنْ تكون أشارت إليه  الذي للبعيد، )ذلك( فقد أشارت إليه باسم الإشارة (32 )يوسف: الصَّ

 وأنَّه لغرابته بعيد أن يوجد، هيه، ا لمحلهو استبعادً  ا لمنللته في الحسن،وهو للبعد قريب بلفل البعيد رفعً 
ة شغفها  علَّل تعل قها به، -هنا - ومجيء اسم الإشارة ،(2)واسم الإشارة تضمَّن الأوصاف السابقة هيه وشدَّ

ق  فةمةن : ونظير ذلك قوله تعالى تعليل بالسبب، -في الآية -فالتعليل باسم الإشارة بحبه، ذةلِّكة الْيةوْمُ الْحة
ذة  اء اتَّخة آبً شة ب ِّهِّ مة استئناهية ابتدائية سيقت مساق التنويه بــ)يوم  )ذلك اليوم( جاءت جملة (39 )النبأ: ا إِّلةى رة
يقةاتً  الذي سبق الحديث عنه في قوله تعالى: الفصل( انة مِّ ومفاد اسم ، (17 )النبأ: ا()إِّنَّ يةوْمة الْفةصْلِّ كة

ف به بسبب ماالإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أنَّ المش سبق من بيان بعض  ار إليه يستحق ما وُصِّ
ومجيء اسم ، (3))اليوم الحق( ا بأنْ يوصف بأنَّه:فمجل جميف ما وُصف به يوم الفصل كان حقيقً  مشاهده،

 الإشارة هنا أفاد التعليل بالسبب.
 ا ذلك المعنى.نً إفادة اسم الإشارة لمعنى التعليل إذا ورد في السياق متضم ِّ إلى من ذلك  البحث خلصي

  :ا: التعلي  بالمشتقاتثانيً 
أو شيءٍ آخر اتصل به ذلك المعنى ، المشتقات في العربية ألفاظٌ دالة على معنى له ارتباط بذات

: بشكل من الأشكال، لأنَّهُ يةجْرِّي مةجْرةاهُ " يؤدي ما يؤديه الفعل )مكرم( فإنَّ  ا أنتة مكرمٌ أخاه()أعمرً  فإذا قلتة
يةعْمةلُ  مً  وة رً فِّي الْمةعْرِّفةةِّ وةالنَّكِّرةةِّ مُقةدَّ مُؤةخَّ رً ا وة مُظْهة مُضْمةرً ا وة مٌ على الفوز(، )أة  ومثل ذلك: ،(4)"اا وة  أنْتِّ مكرة

ل،" ثلُ يُفْعة فْعُولٌ مِّ يفُ هةذةا فةمة مِّ ذةلِّكة جة كة لُ... وة ل مثل يةفْعة لِّ إِّذةا أةرةادُوا أةنْ يُبةا وفةاعِّ لِّغُوا فِّي الْأةمْرِّ وةأةجْروا اِّسْمة الْفةاعِّ
لةى بِّنةاءِّ  انة عة لٍ(؛ مُجْرةاهُ إِّذةا كة لٍ( )فةاعِّ نَّهُ يُرِّيدُ بِّه مةا أةرةادة بِّــ)فةاعِّ ... لأِّ نْ إِّيْقةاعِّ الْفِّعْلِّ واسم  فاسم الفاعل، (5)"مِّ

                                                           

 (.2/137لدرر في تفسير الآيات والسور: البقاعي: )( نظم ا1)
 (. 5/305( البحر المحيط: أبو حيَّان: )2)
 (.  30/54( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )3)
 (.1/108( الكتاب: سيبويه: )4)
 (. 110، 1/109( المصدر نفسه: )5)
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ن وهو لا يختلف ع، فاسم الفاعل كالفعل وغيرها ذات دلالات خاصة بكل منها، وصيغ المبالغة، المفعول،
كما يدل على الذي فعل  -وهو المعنى -ويدل على حدث  في الدلالة على الموصوف،اسم المفعول إلاَّ 

يً  ا اكتفى بفاعله،فإذا كان لازمً  وكاتب( وهو لازم ومتعدٍ  كــ)قائم، الحدث،  ا نصب مفعولاً وإذا كان متعد ِّ
وصيغ المبالغة كاسم  ،(1)حدثوعلى من وقف عليه ذلك ال ،واسم المفعول يدل على حدث بشروط معروفة،
 .(2)أو الاستقبال ،يُشترط في إعمالها الدلالة على الحال الفاعل غير أنَّه لا

 في السياق الذي جاءت هيه مُفهمة تضم نها تعليلًا  -تعالى -هذه المشتقات قد تأتي في كتاب الله
)أةحْتةرِّمُ المعل ِّمة( نجد أنَّ  ففي قولنا: تق،أو الحدث الذي دلَّ عليه الاسم المش، ودلالة العلَّة فيها هي المعنى

أو العلَّة الدافعة إلى ، كما تضمَّن السبب أو الحدث والقائم به،، تضمَّن المعنى )المعل ِّم( اسم الفاعل
 الاحترام.

أو الصــفة فــي ، معنــى التعليــل والســببية عنــد وقــوع الاســم المشــتق موقــف الحــالمنــه  وأوضــح مــا يُفهــم
عْنةـى التَّعْلِّيـل،" ي حيَّان:السياق قول أب ـا مة مة فِّيهِّ يئةانِّ وة ةُ قةدْ يةجِّ فة الُ وةالص ِّ يْـدً  وتقـول: وةالْحة ـنْ زة و)أةكْـرِّمْ  ا(،ئً ا سـي ِّ )أةهِّ

يْدً  الم(زة هِّ  ا الْعة لْمِّ لِّعِّ تِّهِّ وة اءة  .(3)"تُريد لإسة
ــالِّمِّ أة  ففــي قولــه تعــالى: ــةِّ الظَّ هِّ الْقةرْية ـــذِّ ــنْ هة ــا مِّ ــا أةخْرِّجْنة بَّنة ــارة ا نعتًــ )الظــالم( ورد لفــل (75 )النســاء: هْلُهة

لأنَّــه نعــتٌ  )الظــالمين(؛ ولــم يقــل: )مــررتُ بالرجــل العاقــل أبــوه(، وإن كــان الفعــل للضــمير كمــا تقــول: للقريــة،
وألـمَّ بأهـل ، ر قدسـهامـا كـدَّ وسـألوا الخـرو  منهـا لِّ  والقرية هـي مكـة، ،(4)التي ظلم أهلها: أي يقوم مقام الفعل،

ظلم الشـرك والمشـركين فكراهيـة المقـام بهـا يومئـذٍ أنَّهـا صـارت دار شـرك ومنـاوأة  أي: د مةنْ ظلم أهلها،التوحي
دفـف المـؤمنين إلـى دعـاء رب ِّهـم بـالإخرا  منهـا   بالسـببتعلـيلًا  )الظـالم( فأفاد الاسم المشـتق ،(5)للإسلام وأهله

 ا للحرية والانعتاق .طلبً 
ــمةاوةاتِّ  أو غيرهــا قولــه تعـالى:، فــي مجيئــه صـفة وفـي إفــادة الاســم المشـتق تعلــيلًا  رِّ السَّ ِّ فةــاطِّ مْــدُ َُِّّ الْحة

ــةِّ رُسُــلًا  ئِّكة ــلِّ الْمةلاة اعِّ الخفــض  ثلاثــة أوجــه: وجاعــل( )فــاطر، إذْ جــاز فــي لفظتــي: (؛1 )فــاطر: وةالْأةرْضِّ جة

                                                           

ل: ابن يعيع: )1) (، وشرح الأشموني: 107، 2/106ن عقيل: )( ،وشرح ابن عقيل: اب104، 4/99( ينظر: شرح المفصَّ
 (.229، 2/215الأشموني: )

 (.3/423( ينظر: شرح الرضي على الكاهية: رضي الدين الإسترباذي: )2)
 (. 7/178( البحر المحيط: أبو حيَّان: )3)
 (.472، 1/471( إعراب القرآن: النَّحا : )4)
 (. 5/123( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )5)
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سـند هبعـد أن أُ  لالـة،وهما وصـفان للفـل الج ،(1)والنصب على المدح والرفف على إضمار مبتدأ، على النعت،
لأنَّ  ا؛ا بــه أيضًــا علــى الاســتحقاق الــذاتي عقَّــب بالوصــف ليكــون الحمــد متعل ِّقًــالحمــد لاســم ذاتــه تعــالى تنبيهًــ
 ...(؛ولجاعـل الملائكـة رسـلًا ، د لفـاطر السـموات والأرضمـ)الح ا فلـذلك لـم يقـل:وصف المتعل ِّق متعل ِّق أيضً 

 وهـذا نظيـر مـا فـي أول الفاتحـة مـن قولـه تعـالى: مـا اسـتحقَّه بذاتـه،ا للحمـد كليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضً 
َ ــالةمِّينة ِّ رةب ِّ الْعة  ُ مْــدُ  يمَِّالْحة ينِّ  بِّسْــمِّ اللهِّ الــرَّحْمنِّ الرَّحِّ ــوْمِّ الــد ِّ الِّــكِّ ية يمَِّمة فــإنَّ  (4: 1)الفاتحــة: الرَّحْمـــنِّ الرَّحِّ

والمــــتكل ِّم مــــا جمــــف بــــين  نيهــــا الأصــــلية،ذكــــر هــــذه الأســــماء المشــــعرة بالصــــفات يــــؤذن بقصــــد ملاحظــــة معا
فتبــيَّن أنَّ  ،(2)الموصــوف والصــفة إلاَّ ليشــير إلــى أنَّ كــلا مــدلولي الموصــوف والصــفة جــدير بتعلــق الحمــد لــه

فهــذه الصــفات مــن أســباب الحمــد  -جــل شــأنه -الحمــد المســتحق  للــذات الإلهيــة هــو كــذلك مســتحق  لصــفاته
 والثناء على الله تعالى.

الةى يُرةآؤُونة  ه تعالى:وفي قول لاةةِّ قةامُواْ كُسة عُهُمْ وةإِّذةا قةامُواْ إِّلةى الصَّ ادِّ عُونة اللَّ ة وةهُوة خة ادِّ إِّنَّ الْمُنةافِّقِّينة يُخة
لِّيلًا  ـالنَّا ة وةلاة يةـذْكُرُونة اللَّ ة إِّلاَّ قة مة بْـذةبِّينة بةـيْنة ذةلِّـكة لاة إِّلةـى هةــؤلاء وةلاة إِّلةـى هةــؤلاء وة ـدة لةـهُ َم ذة لةـن تةجِّ ن يُضْـلِّلِّ اللَّ ُ فة

ــبِّيلًا  ــيْطةانُ " قــال اللمخشــري: )مقلقلــين(، بمعنــى: )مذبــذبين( ورد لفــل (143: 142 )النســاء: سة ــذةبةهُم الشَّ بْ ذة
: يْمةانِّ وةالْكُفْرِّ وةى بةيْنة الْإِّ ، وةالْهة ي ِّرِّينة ا مُتةحة دُونة بةيْنةهُمة الٌ مِّنة الْوة  يةتةرةدَّ ،آاوِّ فِّي يُـرة هِّي إِّمَّا حة لةـى  ؤُونة نْصُـوبٌ عة أةوْ مة

 .(3)"الذَّمِّ 
ة أوجــه مــن القــراءة فقــد قُرئــت: بين، )متذبــذبين، وفيهــا عــدَّ وهــي بجميــف  ،(4)ومدبــدبين( ومذبــذةبين، ومذبــذِّ

وأضـاعوا  المسـلمين، أنَّهـم أضـاعوا الإيمـان والانتمـاء إلـى أوجهها ومجيئها في السياق تُشير إلى أنَّ المعنى:
، والمقصــود مــن هــذا تحقيــرهم وهــو معنــى التذبــذب،، كــانوا بحالــة اضــطراب أي: ر بمفارقــة نصــرة أهلــه،الكفــ

وفي ذلك إلماح إلـى أنَّ سـبب سـلوكهم ووصـفهم بمـا دلَّـت  ،(5)لينبذهم الفريقان؛ وتنفير الفريقين من صحبتهم
والله  - بالســببالمشــتق تعلــيلًا فأفـاد الاســم  )مذبــذبين( ومــا عرفــوا بــه بـين النــا  هــو كــونهم، عليـه تصــرفاتهم

 . -أعلم

                                                           

 (. 3/359راب القرآن: النَّحا : )( إع1)
 (.1/166( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )2)
اف: اللمخشري: )3)  (.1/503( الكشَّ
(، ومعجم القراءات القرآنية: أحمد 3/378(، والبحر المحيط: أبو حيَّان: )1/464( ينظر: إعراب القرآن: النَّحا : )4)

 . (1/594مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم: )
 (. 5/242( ينظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور: )5)
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ـمةاءِّ   قولـه تعـالى:وفي معنـى السـببيَّة بالاسـم المشـتق الواقـف حـالًا  ـنة السَّ لْنةـا مِّ ـلْنةا الر ِّيةـاحة لةـوةاقِّحة فةأةنلة وةأةرْسة
ازِّنِّينة  ا أةنتُمْ لةهُ بِّخة مة يْنةاكُمُوهُ وة اءً فةأةسْقة ا لأنَّ فيها خيـرً  الرياح لقحت؛كأنَّ  )لاقح( فجعلها على (22 )الحجر: مة

ــرين: فقــد لقحــت بخيــر، فقــد يــدل علــى ذلــك لأنَّهــا إذا أنشــأته وفيهــا  الريــاح تلقــح الســحاب، وقــال بعــض المفس ِّ
 وقف لإفادة معنيين: )الرياح( حال من و)لواقح( ،(1)وصل ذلك إليه ،خيرٌ 

اســتعارة فــي الآيــة  لـــــواستُعم لحبلــى،وهــي الناقــة ا، ح(ـــــ)لاق صــالح لأنْ يكــون جمــف )لــواقح( أنَّ  الأول:
ها ا في نلول المطر،للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببً   ضـد، وهـي )العقيم( كما استُعْمِّلة في ضد ِّ

قِّيمة  في قوله تعالى: )اللاقح( مُ الر ِّيحة الْعة لةيْهِّ لْنةا عة ادٍ إِّذْ أةرْسة فِّي عة  .    (41 )الذاريات: وة
الفحــل إذا لقــح  أي: ا،وهــو الـذي يجعــل غيــره لاقحًــ، )ملقــح( ا لأنْ يكــون جمــفون صـالحً أنْ يكــ الثللان :

ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا المعنيين اللـذين  وهي على المعنيين سبب للإرسال، ،(2)الناقة
 تعملهما الرياح.

ــاحة مُبة  ونظيــره قولــه تعــالى: ــلة الر ِّية ــهِّ أةن يُرْسِّ ــنْ آيةاتِّ مِّ ــأةمْرِّهِّ وة لِّتةجْــرِّية الْفُلْــكُ بِّ ــهِّ وة تِّ ــن رَّحْمة يقةكُم م ِّ لِّيُــذِّ ــرةاتٍ وة ش ِّ
لَّكُمْ تةشْكُرُونة  لةعة لِّتةبْتةغُوا مِّن فةضْلِّهِّ وة فيهـا  والعامل على الحال، ةمنصوب )مبشرات( إذْ وردت: (؛46 )الروم: وة

وتسيير السـفن إلـى  ح أنَّها مبشرات بالمطر،أنَّ من أعلام قدرة إرسال الريا -جلَّ شأنه -ذكر؛ إذْ )أنْ يرسل(
 لأنَّ منــه الخصــب التــابف لنــلول المطــر المســبب عــن الريــاح، وأعظــم البشــارات نــلول المطــر؛ مقاصــد أهلهــا،

تِّـهِّ(؛ في قوله تعـالى: بعدها، وإن ِّما كان ذلك بدلالة ما ـن رَّحْمة يقةكُم م ِّ لِّيُـذِّ إذْ جـاء العطـف علـى علَّـة محذوفـة  )وة
أو أنَّ العطــــف علــــى يرســــل  المعنــــى، بــــالنظر إلــــىهــــي نفســــها العلَّــــة  )مبشــــرات( أو أنَّ  هــــا المعنــــى،دلَّ علي
، هيفيـدُ تعليـل إرسـال الريـاح )مبشـرات( وكل ذلك يـوحي بـه الاسـم المشـتق ،(3)معلل دلَّ عليه )فعل( بإضمار

ـا  ا لهذه الرحمة الإلهية؛وكونها سببً  ـة علـى الخلـق إذْ تنتشـي الحيـاة بالـدفق والنمـاء ممَّ بـديف صـنف بيقـيم الحجَّ
 الله.

ـرْتُ أةنْ أةعْبُـدة اللََّّة مُخْلِّصًـ وفي قوله تعالى: َقُلْ قُـلْ إِّن ِّـي أُمِّ ينة لة الْمُسْـلِّمِّ ةنْ أةكُـونة أةوَّ رْتُ لأِّ َوةأُمِّ ينة ا لَّـهُ الـد ِّ
ــافُ  ــيْتُ إِّنْ  إِّن ِّـي أةخة يمٍَقُــلِّ اللََّّة أةعْبُــ عةصة ـذةابة يةــوْمٍ عةظِّ ب ِّــي عة ينِّــيدُ مُخْلِّصًـرة فــالأمر ، (14: 11 )اللمــر: ا لَّــهُ دِّ

)أنَّ الإخـلاص لـه السـبقة فـي الـدين فمـن أخلـص  والمعنى: ا(،)مخلصً  بإخلاص الدين دلَّ عليه قوله تعالى:
نَّ الله : أأي وإنْ فعــل مــا يســتحق بــه الأولوي ِّــة مــن أعمــال الســابقين دلالــة علــى الســبب بالمســبب، ا،كـان ســابقً 

                                                           

 (.2/602( معاني القرآن: الأخفع: )1)
 (.14/37( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )2)
 (. 4/209( أنوار التنليل وأسرار التأويل: البيضاوي: )3)
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 ولا يعــد  الاســم المشــتق، والــوحي وكــل شــوب بــدليل العقــل،  أُخلِّــص لــه الــدين مــن الشــرك والريــاء،أمرنــي أنْ 
    ا لسببين:في الموضعين تكرارً  ا()مخلصً 

لأنه في الموضف الأول إخبار بأنَّـه مـأمور بـه مـن جهـة الله تعـالى بإحـداث العبـادة والإخـلاص  الأول:
مــن جهــة العبــد بأنَّــه يخــص  الله وحــده دون غيــره بالعبــادة  ي إخبــارالموضــف الثــان لأنــه فــي والثللان : فيهمــا،
ـره فـي الأول، هولدلالتـ ا له دينـه،مخلصً  م المعبـود علـى فعـل العبـادة وأخَّ واقـف فـي  :أولً فـالكلام  علـى ذلـك قـدَّ

ــه ،(1)هــيمن يفعــل الفعــل لأجلــه :اوثانيًلل الفعـــل نفســه وإيجــاده، صــيغة علــى  )عظــيم( وجــاءت صــفة اليــوم بأنَّ
 فأفـاد الاسـم المشـتق تعلــيلًا  عظـيم، لأنَّــه المبالغـة مبيَّنـة سـبب خـوف العـذاب فــي ذلـك اليـوم لرهبتـه وعظمتـه؛

نً  بالســبب كــذلك، ــيلًا وقــد يــأتي الاســم المشــتق متضــم ِّ ففــي قولــه  خــرى غيــر الصــفة والحــال،أ فــي مواقــف ا تعل
ِّ  تعالى: كْرِّ اللََّّ يةةِّ قُلُوبُهُم م ِّن ذِّ يْلٌ ل ِّلْقةاسِّ لٍ مُبِّينٍ فةوة لاة  )القاسـية( اسـم الفاعـلوقف  (22 )اللمر:  أُوْلةئِّكة فِّي ضة
سُــولِّ اللهِّ " فقــد روي عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه: للــدعاء علــيهم بالويــل والعــذاب، اســببً  ابة رة  -أنَّ أةصْــحة

ــلَّم سة لةيــهِّ وة ــلَّى الله عة لةــ -صة ثْنةا فةنةلة ــد ِّ ــالُوا لةــهُ حة لَّــةً فةقة ل ــوا مة ومثــل هــذا ســبب ردة العقوبــة النازلــة ، (2)"الآيــة أي: تْ،مة
يْــلٌ ل ِّلْمُطةف ِّفِّــينة  بأهلهــا وعلَّتهــا قولــه تعــالى: وبخســهم حاجــات ، بســبب تطفــيفهم الكيــل أي: (1 )المطففــين: وة
بِّينة  وقولـه تعـالى: النا  وقف الويل علـيهم، ئِّـذٍ ل ِّلْمُكةـذ ِّ يْـلٌ يةوْمة أنَّ  أي: (،10 المطففـين: ،15 )المرسـلات: وة

 بالسـبب فـي وقـوع الويـل فجـاء الاسـم المشـتق فـي الموضـعين تعلـيلًا  كذبهم هـو الـدافف للـدعاء علـيهم بالويـل،
 والهلاك لهم.

،" :-صلَّى الله عليه وسـلم -ومن ذلك قول الرسول الكريم ؛ (3)"وةلاة الْكةـافِّرُ الْمُسْـلِّمُ  لاة يةـرِّثُ الْمُسْـلِّمُ الْكةـافِّرة
الإسلام المعبَّـر  وفي الثاني )الكافر(، ن التوارث بينهما في الأول الكفر المعبَّر عنه باسم الفاعــلإذْ المانف م

نً  )المسلم(؛ عنه باسم الفاعل  ا لنفي التوارث بينهما في الموضعين. وسببً ا تعليلًا وعليه جاء المشتق متضم ِّ
اؤُوا وفي قوله تعالى: ينة أةسة اقِّبةةة الَّذِّ انة عة ا يةسْتةهْلِّئُ  ثُمَّ كة انُوا بِّهة كة ِّ وة ذَّبُوا بِّآيةاتِّ اللََّّ وأةى أةن كة  ون ــــــــالس 

 بإخرا  عاقبتهم الخلة السوأى والمعنى:، (الأسوأ) مؤنث :لأنْ يكون  محتملًا  )السوأى( ورد لفل (10)الروم:
ا ه خبرً الصفة مكان وإقامة فتنصب على الموضف بحذف الموصوف المنصوب، من الصلة، )السوأى(
كقوله  ومنتصب بــ)أساؤوا(،، وعلى هذا فهو داخل في الصلة، امصدرً  )السوأى( أو أنْ يكون  لــ)كان(،
تةبةتَّلْ إِّلةيْهِّ تةبْتِّيلًا  تعالى: ب ِّكة وة )السوأى( أنْ يكون في  إذْ يجوز في إعراب (؛8 )الململ: وةاذْكُرِّ اسْمة رة

                                                           

 (.4/44( الكشاف: اللمخشري: )1)
 (.  4/47( الكشاف: اللمخشري: )2)
 (.  1675بخاري: البخاري: )كتاب الفرائض(: )باب لايرث المسلم الكافر(: )( صحيح ال3)



ةِ  مَاءِ فيِ الأعَرِبيِّـَ سَأ لالةَِ  التَّعلِيـلُ باِلْأ كِيبِ والد ِ لِيلِيَّة   دِرَاسَة  )بيَأنَ التَّرأ بيِقِيَّة   تحَأ  (يمِ رِ كَ الأ  آنِ رأ قُ الأ  نَ مِ  جاذِ مَ نَلِ  تطَأ
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وفي جميف هذه الأوجه يحتمل  ،(1) عاقبتهم المذمومة التكذيب()ثمَّ  وتقديرها:، موضف رفف صفة لــ)عاقبة(
 التعليل بالسبب لدلالة اللفل على المعنى الذي يستوجب العقوبة. إفادة )السوأى(

ــةُ  وفــي قولــه تعــالى: ــتِّ الْوةاقِّعة قةعة   كمــا يُلمــح هيــهفــاعلًا  )الواقعــة( اســم الفاعــل ردو  (1 )الواقعــة: إِّذةا وة
 والمعنـى: )وقعـت(، لحصـول الحـدث )الواقعـة( لمناسـبة المعنـى فـي هـذه )وقعـت( ل الوقـوعتعليل الإتيـان بفعـ
وعلمـوا أنهـم ضـلوا فـي  تقـف، قـادهم أنهـا لاتتحقَّـق منكروهـا ذلـك فـأقلعوا عـن اع ة(ـــــ)الواقع )إذا وقعت القيامـة

 .(2)(وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة، استدلالهم
إذْ لي  المراد من مجيئها  المشتقات من خلال ورودها في السياق؛ بعض ا فيوقد لا يبدو التعليل واضحً 

ويمكن   بالسبب،ولكن قد يُفهم ارتباط الدلالة في السياق بما يتضمَّن تعليلًا  أو بيان السبب،، قصد التعليل
 هذه الألفاظ من أسلوب التعليل الواردة في كتاب الله تعالى. عد  
 :والمُشعرة بدللة التعلي  ،روف والأسما  الملازمة للإضافةالتعبير ببعض الظ ا:ثالثً 

قـد ، و لأنهمـا اسـمان وحيـث(؛ )إذْ، :يبعـض الظـروف المشـعرة بدلالـة التعليـل وهـ -هنـا -لحق البحـثيُ 
ري القرآن ومعربيه إفادتهما لمعنى التعليل ا كونهـا اسـمً  )بيـد(؛ا ا بهكما يُلحق أيضً ، ذكر بعض العلماء ومفسَّ

 النحو الآتي: وتفصيل الحديث في هذا الجانب على بدلالة التعليل في أحدِّ وجهيها، اللإضافة مشعرً ا ملازمً 
 :أ/ التعلي  بل)إذ(

وهـي  وهذا هو الأصل فيهـا، ا لللمان الماضي،أنْ تكون اسمً  منها: ،(3)في العربية على أوجه )إذ( ترد
ـرةهُ اللََُّّ إِّلاَّ تةنصُـرُوهُ  :-وجـل عـل -نحو قوله ظرف في الغالب، ـدْ نةصة ـرُواْ ثةـانِّية اثْنةـيْنِّ فةقة فة ينة كة

ـهُ الَّـذِّ   إِّذْ أةخْرةجة
،  بـهوغيـرهم علـى أنهـا قـد تـأتي مفعـولًا  واقتصر الجمهور عليها، وقد يضاف إليها اسم زمان،، (40 )التوبة:
 النحو الآتي:وتفصيل كونها تعليليَّة على  أنها تفيد التعليل، :ومنها ،(4) من المفعول بهأو بدلًا 

كُمُ  قــال تعــالى: ا هيمــا قبلهــا،هيكــون مــا بعــدها ســببً  ،التعليــل بــدخولها علــى الســبب )إذْ( تفيــد لةــن يةــنفةعة وة
ــذةابِّ مُشْــتةرِّكُونة  قــال الدســوقي  لتعليــل مــا قبلهــا، -هنــا -فـــ)إِّذْ(، (39 )اللخــرف: الْيةــوْمة إِّذ ظَّلةمْــتُمْ أةنَّكُــمْ فِّــي الْعة

أْخُوذِّ مِّنْ " )إذ ظلمتم(: ه تعالى:عند تعليقه على قول ا هُمْ هِّيهِّ  أةيْ: )لةنْ( هو تةعْلِّيلٌ لِّنةفِّي النَّفْفِّ الْمة ظةمِّ مة أةنَّهُم لِّعِّ
نْيةا مِّنة أةنَّ  ارِّ الد  انة فِّي دة مةا كة يةتةأةسونة بِّهِّ كة يْث يةتةسل ونة وة عُهُم اِّشْتِّرةاكُهُم فِّي الْعةذةابِّ بِّحة يبةةة لاة يةنْفة  إِّذةا عةمَّتْ  الْمُصِّ

                                                           

 (.7/164( البحر المحيط: أبو حيَّان: )1)
 (.27/282( التحرير والتنوير: ابن عاشور: )2)
 1/166(، ومغني اللبيب: ابن هشام: )192_185(، والجنى الداني: المرادي: )65، 64( رصف المباني: المالقي: )3)

 (.502_1/501(، والمساعد: )178_
 (.1/499(، والمساعد:)1/166(، ومغني اللبيب: ابن هشام: )188، 187( ينظر: الجنى الداني: المرادي: )4)
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لَّتـُهُ ظُلْمُهُـم،"ــ فـ ،(1)"هةانةتْ  ـبةبُهُ وةعِّ ـا سة ـذةابِّ إِّنَّمة م لةهُـم فِّـي الْعة ارةكةةِّ أةمْثةالِّهِّ م بِّمُشة هِّ مُ اِّنْتِّفةاعِّ ـانة  عةدة ـذةلِّكة كة ـانة كة فةـإِّذةا كة
فْعُولِّ لة اِّحْتِّيةاُ  الْجُمْلةةِّ إِّلةيْهِّ نةحْوً  ا إِّلةى الْمة هة نْ اِّحْتِّيةاجِّ دتُكة رةغْبةةً فِّي بِّر ِّكة وةأةتةيْتُكة طةمةعً  نةحْو قةوْلك: هُ،ا مِّ ا فِّي )قةصة

...) ــــلةتِّكة عْنةــــاه: صِّ ــــا  أةلا تةــــرةى أنَّ مة كُــــم هِّيمة ةجْــــلِّ ظُلْمِّ ــــذةابِّ لأِّ ــــارةكةكُم فِّــــي الْعة ــــنْ شة ــــي بِّمة ــــلْوةةة التَّأةس ِّ مْتُم سة ــــدِّ أنَّكُــــم عة
ــى ــم ،(2)"مةضة فســبق  تــالٍ لــه، )المســبب( وعــدم الانتفــاع ف فــي الماضــي،واقــ )الســبب( والواضــح هنــا أن الظل

 السبب المسبب في الذهن والخار .

)إذ ثبـــت  بــــ :ممـــا اضـــطرهم الـــى تقـــدير معنـــى الآيـــة علـــى أن الجمهـــور ينكـــرون معنـــى التعليـــل لــــ)إذ(
 أوْجه منه؛ -ييفي رأ -والقول بالتعليل  من اليوم،ا بدلًا ظرفً  )إذ( وعليه تكون  ؛(3)أو)بعد إذ ظلمتم(، ظلمكم(

معنــاه أظهــر مــن معنــى التقــديرين، ووروده  ولأنَّ ؛ تفيــد التعليــل لا يضــطرنا إلــى التأويــل )إذ( لأنَّ القــول بــأنَّ 
 دهما.رو على الذهن أسرع من و 

 )إذ( وقد اسْتُشْـكِّل عليـه أن تكـون  ،(4)أو في غيره ،ولم ينكر ابن جني إفادتها التعليل في هذا الموضف
لِّـي" قـال: ا،مما اضـطره إلـى مراجعـة أسـتاذه أبـي علـي الفارسـي مـرارً  من اليوم بدلًا  لْـتُ أةبةـا عة ـهُ اُلله  -طةاوة مة رةحِّ
الةى وْدً  -تةعة عْتُهُ هِّيهِّ عة رةاجة لةى بةدْءٍ فِّي هةذةا وة ـرةةِّ تةلِّـي  ،ا عة ارُ الْأةخِّ انةـتِّ الـدَّ نْهُ فِّي الْيةدِّ أةنَّهُ لةمَّـا كة ا بةرةدة مِّ فةكةانة أةكْثةرة مة
ا،ا لة بةيْنةهُمة نْيةا لاة فةاصِّ ارة الد  هِّ، لدَّ ذِّ هِّ فةهة ية هةذِّ

نْيةا، إِّنَّمةا هِّ أةنَّهُ وةاقِّـفٌ فِّـي الـد  رةةِّ كة ا يةقةفُ فِّي الْأةخِّ ارة مة لِّـذةلِّكة أُجْـرِّي  صة  فة
قْت الْظُلْمِّ  )الْيةوْمُ( رةةُ مجْرةى وة قْتُ  )إِّذْ ظةلةمْتُم( وةهوة قةوْلُهُ:، وةهوة الْأةخِّ وة لْ  وة نْيةا . فةإِّنْ لةمْ تةفْعة انة فِّي الد  الظُلْمِّ إِّنَّمةا كة

تةرْتةكِّبُهُ بةقِّية  يْءٍ؛ )إِّذْ ظةلةمْتُم( هةذةا وة ل ِّقٍ بِّشة يْر مُتةعة لة  غة أةنَّهُ أةبْدة لِّي إِّلةى أةنَّه كة ا قةالةهُ أةبُو عة يرُ مة مِّنة  )إِّذْ ظةلةمْتُم( هةيةصِّ
رَّ  الْيةوْمِّ، لةيْ أةوْ كة أةنَّهُ هـورةهُ عة ليكـون  ؛لكـن هـل يكفـي التقـارب ن متقاربـان،ـولا إشـكال فـي أنَّ اللمنيـ ،(5)"ه وةهو كة
  من اليوم  !بدلًا  )إذ( ا لجعلـــمسوغً 

للقــائلين بجــواز أن  بــل إنَّ  ا علــى أصــل إفادتهــا التعليــل فحســب،مقتصــرً  )إذ( لــم يكــن انقســام النحــاة فــي
 :للتعليل مذهبين )إذ( تكون 

                                                           

 (.1/223( حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: الدسوقي: )1)
 (.2/173( الخصائص: ابن جن ِّي: )2)
 (.1/170( ينظر: مغني اللبيب: ابن هشام: )3)
 (. 2/172نظر: الخصائص: )( ي4)
 (.3/224، 2/172( المصدر نفسه: )5)
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إذا أُريـد  )ضـربته إذ أسـاء( ففي قولنـا: والتعليل مفهوم من قوة الكلام لا من لفظها، ا ظرف،أنه الأول:
 .(1)وقت الإساءة بسببها أو أنَّ  الإساءة سبب الضرب، فإن ظاهر الحال يقتضي أنَّ ، الوقت بـ)إذ(

لتعليــل اعلــى  ظرفيتهــا مــف إفادتهــا لمعنــى  )إذ( ورجـح محمــد عبــد الخــالق عضــيمة مــن المحـدثين بقــاء
 -:(2)لما يأتي

مف ما  كــا يسبا مصدريً الدالة على التعليل حرفً  )إذ( ولو جعلنا من الظروف التي تفيد التعليل، )حيث( .1
ائِّرِّ الظ رُوفِّ " قال اللمخشري: )حيث(، بعدها بمصدر لللمنا أن نقول بذلك في يْثُ وةإِّذْ غُل ِّبةتةا دُونة سة حة

ةِّ التَّعْلِّيلِّ   .(3)"فِّي إِّفةادة
كما ذكره  (80 )آل عمران: أةيةأْمُرُكُم بِّالْكُفْرِّ بةعْدة إِّذْ أةنتُم م سْلِّمُونة  مفيدة للتعليل في قوله تعالى: )إذ( .2

المصدرية لا  )أنْ( لأنَّ لمْ تصلح لذلك؛  ()إذْ  مكان -هنا -المصدرية )أنْ( ولو وضعت السهيلي وغيره،
(. فة منتقف بعدها الجملة الاسمية إلا إذا كانت المخف  )أنَّ

كُمُ الْيةـوْمة إِّذ  من اليوم في قوله تعالى:بدلًا  ()إذْ  أنَّ أبا الفتح أعرب ويعضد ذلك لةـن يةـنفةعة ظَّلةمْـتُمْ أةنَّكُـمْ  وة
 .(4)للتعليل ()إذْ  فادةإح بثم صرَّ  (،39 )اللخرف: فِّي الْعةذةابِّ مُشْتةرِّكُونة 

ـــب هـــذا  و مـــتمحض للتعليـــل مجـــرد عـــن الظرهيـــة،وهـــ، حـــرف بمنللـــة لام العلـــة ()إذْ  أنَّ  الثلللان : ونُسِّ
يءُ " قال في شرح الكاهية: وعليه الرضي، ،(5)لى سيبويهإالمذهب  رِّيمٌ: لِّلتَّعْلِّيلِّ نةحْو: )إِّذْ( تةجِّ ئْتُكة إِّذْ أةنْتة كة  جِّ
ةنَّكة  أةيْ:  .   (7)،ورجحه ابن هشام(6)"لأِّ

وإنَّمــا يميـل إلــى الأخـذ بــالرأي الأول الــذي  ي،ولا يـذهب البحــث إلـى مــا ذهـب إليــه أصـحاب الــرأي الثـان
وهذا الحدث قد يتغير معهـا فـلا تُفيـد  ا أنَّها تُفيد التعليل من خلال الحدث الواقف فيها،مضيفً  رجَّحه عضيمة،
ــاءة " قــول اللمخشــري: :التعليــل فمــثلًا  بْتُه إِّذْ أةسة ـــرة ألا وهـــو  -هنــا - مــف الحـــدث الواقــف فيهــا )إذْ( أفــادتْ ( 8)"ضة

                                                           

(، وأسلوب )إذْ( في ضوء الدراسات 1/420(، والمطالف السعيدة: السيوطي: )1/168( ينظر: مغني اللبيب: ابن هشام: )1)
 (.29القرآنية: عبد العال سالم مكرم: )

 (.1/149) ( دراسات لأسلوب القران الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة:2)
 (.4/206( الكشاف: اللمخشري: )3)
 (.2/172( الخصائص: )4)
 (.1/501(، والمساعد: ابن هشام: )189(، والجنى الداني: المرادي: )25( ينظر: أمالي السهيلي: السهيلي: )5)
 (.3/201( شرح الرضي على الكاهية: رضي الدين الإسترباذي: )6)
 (.170_1/168( مغني اللبيب: ابن هشام: )7)
 (.4/206( الكشاف: اللمخشري: )8)
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فة مف هذا الظرف حدثٌ آخر مثـل: ا للضرب،لأنَّ الإساءة قد تكون سببً  عنى التعليل؛م بْتُ  أمَّا إذا وُضِّ ـرة )ضة
)  -هنـا -وإنَّما وقف الحـدثان ا في ضرب الابن،فإنَّ حدث الخرو  لي  سببً ، ابني إذْ خر ة النَّاُ  من المسجدِّ

 .في وقت واحد
فــي مواضـــف كثيــرة منــه علَّــة مــن خـــلال  )إذْ(؛ لــورود حكــيموعلــى هــذا الأســا  تُخــرَّ  آيـــات الــذكر ال 

 تعالى: :ففي قوله وخرَّجها على هذه الدلالة بعض القدماء من المعربين والمفسرين، الحدث الواقف فيها،
-  مْ آية لةـيْهِّ مْ يةتْلُـو عة ـهِّ ـنْ أةنفُسِّ سُـولًا م ِّ مْ رة ـثة فِّـيهِّ نِّينة إِّذْ بةعة لةـى الْمُـؤمِّ ل ِّمُهُـمُ الْكِّتةـابة لةقةدْ مةـنَّ اللَّ ُ عة يُعة مْ وة يُـلةك ِّيهِّ اتِّـهِّ وة

كْمةةة   .(1)في الآية ظرهية تعليلية )إذْ( ذكر الجمل أنَّ  (164 )آل عمران: وةالْحِّ
ـيْءٍ : وقوله تعـالى - ـن شة ـرٍ م ِّ لةـى بةشة ـا أةنـلةلة اللَّ ُ عة ـقَّ قةـدْرِّهِّ إِّذْ قةـالُواْ مة رُواْ اللَّ ة حة ـا قةـدة مة ق علَّـ (91 )الأنعـام: وة

 .(2)ظرهية مشعرة بمعنى التعليل )إذْ( بأنَّ  وابن عاشور عند تفسيرهما للآية ابن عطية،
يْـرً  وفي قوله: - ـانة خة نُـوا لةـوْ كة ينة آمة ـرُوا لِّلَّـذِّ فة ينة كة قةـالة الَّـذِّ ـيةقُولُونة هةـذةا وة ـبةقُونةا إِّلةيْـهِّ وةإِّذْ لةـمْ يةهْتةـدُوا بِّـهِّ فةسة ا مَّـا سة

يمٌ  ـــدِّ فـــي الآيـــة يمكـــن أنْ تـــؤول  )إذْ( يـــرى الرضـــي فـــي شـــرحه علـــى الكاهيـــة أنَّ  (11 قـــاف:)الأح إِّفْـــكٌ قة
 مـن عمـل مـا )الفـاء( ولا تمنـف، بـــ)يقولون( )إذْ( ذا تتعلَّـقــــوعلى ه ،(4)وإليه ذهب ابن هشام ،(3)بالتعليلية
مـتْ الآيـة هكـذا لإف ا على التحقيـق،ــا هيما قبلهــبعده  فـــ)الواو( ،صـيات البلاغيـةالخصو  ادة هـذهـــوإنَّمـا نُظِّ
 )فسـيقولون هـذا وأصـل الكـلام: واقعة في جواب الشرط، و)الفاء( والمعطوف في معنى الشرط،، للعطف

 إفك قديم إِّذْ لم يهتدوا به!(.
ـانُ  وفي قولـه تعـالى: - ـيْءٍ إِّذْ كة ـن شة تُهُم م ِّ ـارُهُمْ وةلاة أةفْئِّـدة ـمْعُهُمْ وةلاة أةبْصة ـنْهُمْ سة ـا أةغْنةـى عة ـدُونة بِّآيةـاتِّ فةمة وا يةجْحة

 ِّ  :وعلَّـق قـائلًا  تهـا مـن خـلال الحـدث الواقـف فيهـا لدلالـة التعليـل،دذكر اللمخشري إفا (26)الأحقاف: اللََّّ
": رةىة مجْرةى التَّعْلِّيل  إنْ قُلْتة ىة التَّعْلِّيلِّ وةالظَّرفِّ فِّي قةوْلِّك: قُلتُ:(، )لِّمة جة سْتِّوةاءِّ مُؤدَّ ا لاِّ سة بْتُه لإِّ رة تِّه،)ضة  ءة

بْتُه رة ضة اءة(؛ وة ةٍ، إِّذْ أةسة اءة قْتِّ إِّسة بْتةه فِّي وة رة تِّه هِّيه لأنَّك إذا ضة اءة بْتةه هِّيه لِّوجُودِّ إِّسة رة  .  (5)"...فةإنَّمةا ضة
،" فقـال: مـف دلالتهـا علـى التعليـل، وأكَّد أبو حيَّـان ظرفيتهـا عْنةـى التَّعْلِّيـلِّ ـا مة ـرُ فِّيْهة : يةظْهة لةـوْ قُلْـتة مْـ فة تُ )أةكْرة

يْــدً  ،زة ــانِّهِّ إِّلةــيَّ حْسة ، ا لإِِّّ قْــتِّ ــنة إِّلةــيَّ اِّسْــتةويةا فِّــي الْوة ــنْ  أةوْ إِّذْ أةحْسة ــمة مِّ فُهِّ ــنْ  )إذْ( وة ــمة مِّ ــا فُهِّ (، مة مِّ التَّعْلِّيــلِّ وةإِّنَّ  )لاة
انِّهِّ لةكة هِّيهِّ .. انة لِّوُجُودِّ إِّحْسة انِّهِّ إِّلةيْكة إِّنَّمةا كة قْتِّ إِّحْسة  .(6)".إِّكْرةامةكة إيَّاهُ فِّي وة

                                                           

 (.1/332( الفتوحات الإلهية. الجمل: )1)
 (. 7/362(، والتحرير والتنوير. ابن عاشور: )6/104( المحرر الوجيل. ابن عطيَّة: )2)
(3( )3/184 ،4/475.) 
 (.1/168( مغني اللبيب: ابن هشام: )4)
 (.4/206( الكشاف: اللمخشري: )5)
 (.8/65ط: أبو حيَّان: )( البحر المحي6)
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ـنة  وفي قوله تعالى: - نِّـي مِّ ـنة بةـي إِّذْ أةخْرةجة قةدْ أةحْسة ق اً وة ب ِّي حة ا رة لةهة عة ـجْنِّ  قةدْ جة : وقعـتْ  (100 )يوسـف: الس ِّ
  .(1) لما قبلهاتعليلًا  )إذْ أخرجني(

ـــل للمواضـــف الســـابقة، ن الظرهيـــة قـــد تكـــو  )إذْ( فـــي القـــرآن الكـــريم يلحـــل أنَّ (2)وغيرهـــا وهكـــذا فـــإنَّ المتأم ِّ
 مشعرة بالدلالة على التعليل من خلال الحدث الواقف فيها .

 :ب/ التعلي  بلل)حيث(
وهــي اســم مــلازم للإضــافة إلــى الجملــة  عنــد الغالبيــة مــن النحــاة بأنهــا ظــرف للمكــان، )حيــث( عُرِّفــت

 عنــى التعليــل يُصــر ِّح بإفادتهـا لمولــم يجـد البحــث قـائلًا ، (3)وعنـد الأخفــع قـد تــرد لللمـان أو الاســمية،، الفعليـة
ــاف(: وذلــك فــي تفســيره، ســوى اللمخشــري  ــا أةغْنةــى  فــي قولــه تعــالى: التعليليــة )إذ( عنــد حديثــه عــن )الكشَّ فةمة

 ِّ ـدُونة بِّآيةـاتِّ اللََّّ ـانُوا يةجْحة ـيْءٍ إِّذْ كة ـن شة تُهُم م ِّ ـارُهُمْ وةلاة أةفْئِّـدة مْعُهُمْ وةلاة أةبْصة نْهُمْ سة فِّـإِّنْ " قـال:، (26 )الاحقـاف: عة
:قُ  بة  لْتة دُونة  بِّمة اِّنْتةصة انُوا يةجْحة الةى: قُلْتُ:  إِّذْ كة وْلِّهِّ تةعة ا أةغْنةـى بِّقة : فةمة جْـرةى التَّعْلِّيـلِّ  فةـإِّنْ قُلْـتة ـرةى مة  لِّـمة جة

: قُلْــتُ: ــرْفِّ فِّــي قةوْلِّــكة ىة التَّعْلِّيــلِّ وةالظَّ سْــتِّوةاءِّ مُــؤةدَّ بْتُهُ إِّذْ  لاِّ ــرة ضة تِّهِّ وة ــاءة سة بْتُهُ لإِِّّ ــرة ــاءة؛ضة ةنَّــكة  أةسة ــي إِّذةا لأِّ بْتُهُ فِّ ــرة ضة
تِّهِّ، ـــاءة قْـــتِّ إِّسة تِّهِّ هِّيـــهِّ، وة ـــاءة بْتُهُ هِّيـــهِّ لِّوُجُـــودِّ إِّسة ـــرة ـــا ضة ـــثُ( )إِّذْ، إِّلاَّ أةنَّ  فةإِّنَّمة يْ ـــي  وةحة ـــرُوفُ فِّ ـــائِّر الظَّ غُل ِّبةتةـــا دُونِّ سة

 .(4)"ذةلِّكة 
 إفـادة مـن -هنـا -إليـه اللمخشـري وقد سلَّم الشيخ محمـد عبـد الخـالق عضـيمة مـن المحـدثين بمـا ذهـب 

 نأ فيهـا ذكـر مفيـدات صـفحات بالحـديث فـي )حيث( قباوة الدين فخر كما خصَّ الدكتور ،(5)التعليل )حيث(
 تكون  فقد الجملة، في موقعه وفق يعرب اسمًا تقف أنها أو ،نلللما ظرفًا تكون  وقد للمكان، ظرفًا تقف )حيث(
 ،(6)والإعـراب الدلالـة مواقـف مـن غيـر ذلـك أو إليـه، مضـافًا أو، جـر بحـرف مجـرورًا أو، بـه مفعـولًا  أو، مبتـدأً 

 .، وإعرابها مفعولًا لأجلهوفي كلامه ذاك إشعار بإمكانية دلالتها على التعليل
فهـذا لا يوجـب قصـرها علـى  فـي السـياق القرآنـي؛ وإذا كان البحث لـم يقـف علـى دلالـة التعليـل لـــ)حيث(

 المفسـرين والوقوف علـى أقـوال ،الكريم القرآن لمواضعها في نَّه من خلال التتبفلأ الظرهية المكانية فحسب؛
الظرهيـة المكانيـة علـى الـرغم مـن وجـود  تخـر  عـن لا هـاوالمعربين يُلاحلُ تـأث ر غـالبيتهم بكـلام النحـاة فـي أنَّ 

                                                           

 (. 2/483( الفتوحات الإلهية: الجمل: )1)
 (.17، القلم:39، واللخرف: 10، وغافر: 98، والشعراء: 40، 38، وطه: 16، والكهف: 72( ينظر أيضًا: )النساء: 2)
 (.209_3/205( ، همف الهوامف: السيوطي: )262_1/258( ينظر: مغني اللبيب: ابن هشام: )3)
 (.4/206ف: اللمخشري: )( الكشا4)
 (.1/149( دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة: )5)
 (.221، 220الجمل: فخر الدين قباوة: ) ( ينظر: إعراب الجمل وأشباه6)
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هِّ  ومن ذلك قولـه تعـالى: إشارات طفيفة لبعضهم باحتمال دلالتها على الظرهية اللمانية، وةإِّذْ قُلْنةـا ادْخُلُـواْ هةــذِّ
ـدً  ئْتُمْ رةغة يْثُ شِّ ا حة نْهة دً الْقةرْيةةة فةكُلُواْ مِّ ـنِّينة ا وةادْخُلُـواْ الْبةـابة سُـجَّ ـنةلِّيدُ الْمُحْسِّ سة طةايةـاكُمْ وة طَّـةٌ نَّغْفِّـرْ لةكُـمْ خة قُولُـواْ حِّ  ا وة

  معًا  كليهما على دالة أم ،على اللمان أم، المكان على دالة هنا )حيث( فهل. ( 58 )البقرة:
 مـا أكـل فـي التخييـر لأن ؛أيضًـا اللمـان وتعـدد المكـان، تنـوع في الحقيقـة أنَّ البحـث يـري دلالتهـا علـى

 التـي الأوقـات تعـدد علـى بالضـرورة يدل يريدونه ما أكل في التخيير إن بل محدد، يللمهم بوقت لا يشاؤون 
نِّينة  اللاحق: لهقو  ذلك على ويدل واستمرارها،، منها يختارون  نةلِّيدُ الْمُحْسِّ سة  أن للمـرء متاحـة فرصـة فهذهوة
 رةغُـدة " القرطبـي فـي تفسـيره للآيـة: قـال ذلـك، تؤكـد ا()رغـدً  دلالـة سـيما أن ولا يشـاء، مـا وقـت يشاء ما يختار
يْشُـهُم ـدة  عة رغِّ ـمِّ  وة ـيْنِّ  )بِّضة سْـرِّهةا(، الْغة كة ـوْمُ: وة ـدة الْقة ـبُوا وةأةرْغة ـارُوا أةخْصة صة ـدٍ  فِّـي وة ـنة  رةغة ـيْعِّ  مِّ  تفسـير وفـي ،(1)"الْعة
يْـثُ  فةكُلُـوا" قـال: الألوسـي ـا حة نْهة ـئْتُم مِّ ـدً  شِّ ـعً  أةيْ: ا،رةغة نةصْـبُهُ  ا،هةنِّيئًـ اوةاسِّ لةـى وة رِّيَّةِّ  عة الِّيـةِّ  أةو، الْمةصْـدة ـنْ  الْحة  مِّ

اطةبِّين يرِّ الْمُخة مِّ فِّي، ضة مِّ  وة ارةةٌ  الْكةلاة يفِّ  إِّلةى إِّشة مِّ ل ِّ جة امةوةاضِّ  حِّ هة ذْنِّ  أةوْ  لةهُم، عِّ ا بِّنةقْلِّ  الْإِّ لِّهة اصِّ فٍ  إِّلةى أةيْ  حة  مةوْضِّ
اؤوا لةةِّ  مةفة  شة لاة لةى ا()رةغةدً  دِّ ا بِّالْأةكْلِّ  مُرةخَّصُونة  أةنَّهُم عة نْهة عً  مِّ لةيْ ة  اوةاسِّ م الْقةنةاعةةُ  وة لةيْهِّ ـد ِّ  عة ـةِّ  لِّسة وْعة ـلُ ، الْجة يةحْتةمِّ  وة
ثْ  لةهُم وةعْدًا يةكُونة  أةنْ  تِّ  رةةِّ بِّكة مِّ  الْمةحْصُولاة ءِّ  وةعةدة  .(2)"الْغةلاة

رين يلحللك والمتأمل  ذلك ويظهر للمكان، ظرف )حيث( أن في اواضحً  النحاة بكلام تأث رهم لام المفس ِّ
ل ِّ  )إلى في قول الألوسي:  قـال: عنـدما فيهـا اللمان إحساسه بمعنى عن عبّـَر ولكنه لهم(، مواضعها جميف حِّ

أو فـي ، الآيـة هـذه فـي لحصـرها اولا يـرى البحـث داعيًـ المحصـولات(، بكثـرة لهـم ادً وعـ يكـون  أن )ويحتمـل
، فعـدمُ ورودهـا مفيـدة امحتملـة فيهـا أيضًـ وذلـك لأنَّ دلالـة اللمـان المكـان فقـط؛ المواضف المشابهة لها بدلالـة
أو المحتملـــة ، انيـــةعلـــى الظرهيـــة المك دلاليًـــا لا يوجـــب قصـــرهاي الســـياق القرآنـــ لبيـــان الســـبب، أو العلَّـــة فـــي

ــف لنــا سي؛ لأنَّ البحــث فحســب أو اللمانيــة، للظرهيــة المكانيــة  لهــا( )حيــث أنَّ  الآتيــة الصــفحات فــيكشِّ
 تـؤدي لا الكلمـة أن إلـى -هنـا -ويحسـن الإشـارة الاجتمـاعي، التعامـل سـياق فـي تظهـر أخـرى  اسـتعمالات
 التـي الأوليَّـة المـواد هـي مفـردةً  فالكلمـات لغـوي قـائم، سـياق خـلال مـن تؤديـه بـل، مفـردة المقصـودة دلالتهـا
 معنـى تبقـى فهـي بـذاتها، لهـا قيمـة لا الأوليَّـة المـواد هـذه اا محـددً مفهومًـ لتقـدم مختلفـة أنظمـة حسـب تتشكل
م أن بهـا يحـاول لغويـة وتراكيـب، جمـل فـي يصـوغها المـتكلم حتـى امجـردً  مـا  وهـذا خـرين،الآ إلـى أفكـاره يقـد ِّ
 .(قيالسيا المعنى: )نسميه

: )فيـرث( مـن قـول الدلالـة بيـان فـي السـياق أهميـة علـى أدل ولـي   هـو إلاَّ  المعنـى مـا الـذي مفـاده بـأنَّ
 من: أي الأحداث، خلال ملابسات من النهاية في دلالتها تكتسب فالجمل متداخلة، متشابكة علاقات نتيجة

                                                           

 (.  1/452القرآن. القرطبي: ) لأحكام ( الجامف1)
 (.1/266لوسي: )( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبف المثاني. الأ2)
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، معناهـا فـي اللغـة كلمـة لكـل أن رى ويـ، دلالـة الكلمـة يحـدد الـذي هـو السـياق أن ويؤك ِّـد الحـال، سـياق خـلال
 . (1)هيه تقال الذي الموقف الحيوي  من تستمدها التي وظلالها، وإيحاءها

 الثابتـة  مـن الأصـولأصـلًا  اللغويـة دةــــوي يؤك ِّد أنَّه إذا كانت القاعــور في الاستعمال اللغـــإنَّ واقف التط
 أو، مشتقة جديدة أو يضيف لفظه صيغة جديدة، دلالة عليه يضفي قد العامة الحياة في اللفل استعمال فإنَّ 
 لأنَّ  بدهي؛ أمر وهذا قبل، من لم يجده الدارسون  ما البصر ورجف النظر،معان إ لدى هيه يجدون  النا  أنَّ 

 فيهـا لعمِّ استُ  التي الحيَّة بالمواقف ومعرفتهم، فهمهم تختلف باختلاف النصوص تحليل في الدارسين أنظار
 الأدبي. النص
 يقـل وإن لـم اللمـان، علـى تـدل الدقيقـة الدراسـة الكريم عنـد القرآن آيات من في كثير( )حيثلفظة  نإ

نمـاذ  مـن  البحـثعرض وسـي الشـعرية والنثريـة، النصـوص مـن كثيـر فـي هـي وكـذلك معظم المفسرين، ذلكب
 ويناقع ما ة النا ،حيا في استعمالهان ا أخرى مويتتبف صورً  اللمان، على أو ،المكان على دالة استعمالها

 التركيب. في أو تطور في الدلالة من عليها ذلك اءجرَّ  طرأ
 أو للمكـان، أنها ظرف يكون  على عامة، نظرة )حيث(ى إل ينظرون  النا  صار الحديث العصر في
 أو ن،للمكـا دلالتهـا وتـأتي الـنص، هيـه الـذي يكـون  السـياق أو، الموقـف وحاجـة، المـتكلم حاجـة وفـق اللمان
 ومن ذلك:، ا في نصوص القدماءوهذه الدلالة يمكن أنْ نلمسها أيضً  تلقائية، نلللما
 (2)خازم أبي بن بشر قول من نفهمه ما:  

ي فةهـلْ  يْــــثُ      إليْنةـا لُبةانةتةهــا يةقْضِّ رِّيـــفٌ. إِّلاَّ  انْتةــابةنةا بِّحة  سة
 أو بسـبب، إلا بوسـاطة الشـوق  إليه انتابه الذي البعيد حبيبه إلى ويوصله ،حاجته يقضي لا أنه يريد

 . فرسه السريف
 (3)الحطيئة قول ذلك ومن:  

حْــ ــــــا وة ةٍ جُبْتُهة بةـــلْــدة بـاـــــوة حْرةائِّهـا اضْطةرة لةى صة ـرةابُ عة  ـدِّي بيةعملةـــــةٍ    إِّذةا السَّ
ــ  يُصْبِّحُ الْمة نْ ِّ رةاكِّبُها    وة ــامة الْعة ــى زِّمة يْثُ يةنْسة سً بِّحة بــــــاــرْءُ فِّيهــــا نةاعِّ صِّ  .ــا وة
 هذه في إن المسافر إذْ  السبب؛ معنى اأيضً  تفيد قد ولكنها واضحة، اللمن على -هنا -فدلالة )حيث(

 .بسبب ذلك راحلته ينسى يكاد حتى والفتور بالتعب يح  الواسعة الصحراء

                                                           

ان: )1)  (.82_81اللغة: يحيى أحمد: ) تحليل في ودوره الوظيفي (، والاتجاه337( اللغة العربية معناها ومبناها: تمَّام حسَّ
 (. 98( ديوان بشر بن أبي خازم: )2)
 (.18( ديوان الحطيئة: )3)
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  الطائي جوين بنا عامر وهو، ثاللي من بطع حماه عندما الضباب بن سعد يمدح القي  امرئ  قولو 
 :(1)ماله وعلى، عليه يسطو كاد الذي

نْ أةكْــــلِّ ابْنِّ حُجْرٍ  نةعْتة النَّا  مِّ ــــادة اللَّيْثُ يُـــــودي بِّابْنِّ حُجْـــــرِّ     مة كة  وة
ـــــــــى   نُعْمة ــــــنٍ  وة نةعْـــتة فةأةنْتة ذُو مة بةـــابِّ بِّ      مة لةيَّ ابْنة الضَّ  حيْثُ نةــدْرِّي.عة

 بالنعمى والفضل .   لك أدين السبب لذلك فأنا منعتني إنك يريد القول: فكأنه نفسه حجر بابن  ويريد
 نقول، كأن في الفعل، السبب لبيان أداة  )حيث( نةضف عندما اكثيرً  العامة حياتنا في نتداوله ما ذلك ومن 

رته حيث فلان علي )عتب :مثلًا   كتب(. من استعاره بما ذكَّ
 مرافعة نص وهو الأردن، في المحامين نقابة تصدرها التي المحامين، نقابة مجلة في ورد ما ومنه 

التي اسْتُعْمِّلت فيها  -على سبيل التمثيل لا الحصر -الجمل ا من بعضً  منها سيورد البحث طويلة
(: عبارة  ة في العصر الحاضر فيتُستعمل بكثر  )الحيثيات( هذه أنَّ  ويُلاحل  (،)لكي بمعنى: )حيث إنَّ

 :(2)اومنه الموضوع، في الحاسم القرار النهاية إلى في وهي التي تُفضي المرافعات القضائية،
ر يالذ العقد إن وحيث -  يقضيها المدة التي أن تضمن الوزراء رئي  دولة قرار على بناء حُر ِّ

 ...المدني للتقاعد تابعة خدمة تعتبر العقد هذا بموجب المستدعي
 رئي  إليها دولة نداستُ  التي إليها المشار المدنية الخدمة نظام من (1أ //60) المادة إن حيثو  -

 نصت على ... الأيتام، أموال تنمية مؤسسة ملاك في المستدعي بتعيين قراره إصدار في الوزراء
 ت على ...نصَّ م( 1959( سنة )24م )رق المدني دـالتقاع ون ـــقان من لةالمعدَّ ( 4) المادة إن وحيث -

م ما على وبناء لهذا  هـذا دلالـة تطـور علـى دلالة قاطعـة يدل اليوم النا  استعمال واقف نَّ أ نقرر: تقدَّ
 العديـدة الشـواهد يظهـر فـي كمـا إلـى دلالـة التعليـل... اللمـان، اتسـاع إلـى المكـان حـدود مـن )حيـث( الظـرف
 حيـث القـانون، لغـة فـي اسـتخدامها هـو فـي لمـةالك هـذه مسـيرة فـي الكبيـر التطور إن ثم ذلك، على تدل التي
 تعنـي التـي( )حيثيـات: كلمـة منهـا اشـتقوا حتـى وبدلالـة الشـرط، السـبب، بدلالـة يسـتخدمونها النـا  أصـبح

 القضــاء، وحيثيــات الحكــم، حيثيــات هيقــال: ،الحقوقيــة بالقضــية والأحــداث المحيطــة والوقــائف الملابســات
ل نفسـه الـذي أنهـى بـه الـدكتور عـودة لسـؤااعـرض وهنـا ن،... وهكـذا ض،وحيثيات الاعتـرا المرافعة، وحيثيات

 اشلاهدً  )حيلث(أنْ حُعلد   يمكل  هل  لهـا ألا وهـو: وتطـور الاسـتعمال اللغـوى ، )حيـث( خليل عـودة بحثـه عـن

                                                           

 (.109( ديوان امرؤ القي : )1)
 (.646_644رون، العددان )الرابف ، والساد (: )المحامين: العرموطي، وآخ نقابة ( مجلة2)
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 بشأنها ويتخذ ،اللديثة دللتها المجامع لاداح    يدرس أن يمك  وه  لدللة الألفاظ، التاريخ  التيور على
 .(1)ارًا مناسبً قرا

البحـث مـا  لـذا يقـرر ا إلـى الواقـف اللغـوي؛ل تقتضي من البحث الإنصـاف اسـتنادً اؤ سال هذاالإجابة عن 
  علـىمثـالًا  تُعـد   دلالتهـا وصـياغتها وتطـور الطويـل، هـذا طريقهـا فـي )حيـث( أنَّ  أقـرَّه الـدكتور عـودة بــــــــ:

 . انتظاره  طال الذي العربية للغة المعجم التاريخي بكتابة سراعا في الإا ملح  وسببً  للدلالة، التاريخي التطور
  :ج / التعلي  بللل)بَيْدَ(

)  :(2)وذكر له النحاة معنيين وصلتها، )أن( اسم ملازم للإضافة إلى )بةيْدة
عْنةــى:" جــاء فــي اللســان: يفيــد الاســتثناء المنقطــف خاصــة، وبهــذا المعنــى ،(غيــر) الأول: ــدة بِّمة ــر، بةيْ يْ  غة

ـالُ:يُ  ـالِّ  قة ثِّيــرُ الْمة يـلٌ، أنَّــه (بِّيْـدة )رجـلٌ كة عْنةــاهُ: بةخِّ يــلٌ  مة يْـرة أنَّـه بةخِّ قةــوْلُ  وعليــه خُـر ِّ ة (؛ مـن أجـل) :والثللان  ،(3)"غة
ــادِّ " : - وســلم صــلَّى الله عليــه -الرســول الكــريم ــقة بِّالضَّ ــنْ نةطة ــحُ مة يْـــع (بةيْــدة )أةنةــا أةفْصة ــنْ قُرة وكــذلك  ،(4)"أةن ِّــي مِّ

ـابقون يةـوْمة الْقِّيامـة " والسلام: عليه الصلاةقوله  ـنْ  (بةيْـدة )نةحْنُ الآخـرُونة السَّ ثـُمَّ هةـذةا  ،قةبْلِّنةـا أنَّهـم أُوتـُوا الْكِّتةـابة مِّ
ي م يةوْمُهم الَّذِّ لةيْهِّ انةا اللهُ ، فُرِّضة عة ـدة ـداً ، فةـاخْتةلةفُوا هِّيـهِّ فةهة ـارةىة بةعْـدوةالنَّ ، فةالنَّـاُ  لةنةـا هِّيـهِّ تبـفٌ فةـالْيةهُودُ غة ـدٍ  صة  ،(5)"غة
 :  (6))غير(على حد ِّ قول الشاعر بمعنى: وغيره عند ابن مالك، و)بيد(

يْرة أةنَّ سُيُوفةهُم مْ غة .  وةلاة عةيْبة فِّيهِّ نْ قِّرةاعِّ الْكةتةائِّبِّ ـــنَّ فُلُولٌ مِّ  بِّهِّ
 .(7)عندهاسميتها  يل علىولا دل ،مفهوم منها )إلا( ن معنىإ إذْ  ؛احرفً  )بيد( واختار ابن مالك أن تكون 

 :(8)قول الشاعر )من أجل( كر على مجيئها بمعنىومما ذُ 
                                                           

 (.75( حيث بين ثبات قواعد اللغة العربية وتطور صور الاستعمال: عودة خليل عودة: )1)
 (. 3/281(، وهمف الهوامف.  السيوطي: )1/224( ينظر: مغني اللبيب: ابن هشام: )2)
 (.2/188( لسان العرب: ابن منظور. مادة: )ب.ي.د(: )3)
 (.  200نظر تخريج حديث الرسول في: كشف الخفاء ومليل الإلبا . إسماعيل العجلوني: )( يُ 4)
 (.213( صحيح البخاري: البخاري: )كتاب الجمعة(: )باب فرض الجمعة: )5)
ها 6) ر حد  وصارت ( البيت للنابغة الذبياني من البحر الطويل، يقول هيه: لن تجد عيبًا لهؤلاء الرجال، لكن سيوفهم قد تكسَّ

(، الأزهية: الهروي: 33بحاجة إلى شحذ؛ لكثرة ما قاتلوا بها جيوشًا إثر جيوص، وهذا مديح بما يشبه الذم. )ديوانه:)
 ( (.3/281(، وهمف الهوامف: السيوطي: )1/224( ، ومغني اللبيب: ابن هشام: )180)

 (. 156( ينظر: شواهد التوضيح: ابن مالك: )7)
عر بعينه، يقول هيه صاحبه: لقد فعلت ما فعلت قصدًا من أجل أنَّني أخاف عليك، إذا ما مت  ( الرجل لم ينسب إلى شا8)

(، و)ر.ن.ن(: 2/188أنْ تصيحي عليَّ وتنوحي، وهو من شواهد: )لسان العرب. ابن منظور: مادة: )ب.ي.د(: )
 (.( 3/282( ، وهمف الهوامف. السيوطي: )1/225( ،ومغني اللبيب. ابن هشام: )6/238)



 إبتسام عبد الكريم رمضان عامر .
 

147 
 Volume 34 Issue 1 (March 2021)                                                                (        2021مارس ) 1د العد 34 المجلد

مْـــــدً  لْـــتُ ذةاكة بةيْــــدة أةنَّـي عة ـــــافُ إِّنْ هةلكْتُ   ا فةعة  ي.ن ِّ ـــرِّ تُ  لةمْ أةخة
 ي ما قبلها،ا فذلك أن ما بعدها يكون سببً  على المعنى الثاني تفيد التعليل بالسبب؛ )بيـد( والواضح أن

كونـه أفصـح مـن نطـق بالضـاد باجتمـاع  -صـلَّى الله عليـه وسـلم -ففي الحديث الشريف علَّـل الرسـول الكـريم
وهمــا  كونــه الأفصــح، ا فــيفكــان الأخيــران ســببً  بكونــه مــن قــريع واسترضــف فــي بنــي ســعد، أي: الوصــفين،

ــ ا،ا وخارجًــســابقان لــه ذهنًــ والخــوف ســابق لــه فــي الــذهن  لــه،ا مــن الهــلاك ســبب فــي فعوكــون الشــاعر خائفً
 ا وإنْ لم تُستعمل في النص القرآني.فدلالة التعليل واضحة فيها أيضً  والخار ،

 الخاحمة:

ناتهـا؛ وتحليـل تراكيبهـا، بعد رصد عناصر التعليل الاسمية وجمعها في هـذا البحـث،  والغـوص فـي مكو ِّ
مكــن إجمــال أهــم النتــائج التــي وصــل إليهــا ا إلــى الظفــر بالحكمــة مــن اســتعمال هــذه العناصــر بعينهــا يســعيً 

 الآتي: فيالبحث 
فقــد بــان مــن خــلال  أنَّ المصــادر هــي أغــراض الفــاعلين مــن أفعــالهم، فــيصــدق مقولــة النحــاة المتــواترة  .1

بعـض الأسـماء  أو ،ا مـؤولًا أو مصـدرً  ا،ا صـريحً البحث أنَّ العنصر الاسمي التعليلي إمَّا أن يكون مصدرً 
ومـا يــرد  والأسـماء الملازمــة للإضـافة،، وبعــض الظـروف، والمشـتقات، كالإشـارة غيـر المصــادر الأخـرى 

ـرُ بأسـماء الأحـداث؛ العميقـة فـإنَّ بنيتـه التحتيَّـة من دخول عناصر التعليل على أسماء الأعيان لأنَّ  تفسَّ
 لعدم اشتمالها على الحدث. يصح  وقوعها علَّة؛ أسماء الأعيان لا

عناصر صريحة في أداء  وليين في تقسيمه لعناصر التعليل الاسميَّة إلى:سار البحث على طريقة الأص .2
 الصــريحة، دون ذكـره بعنصــر مـن العناصـرمـن وتشــير إليـه  ،وعناصـر مؤولــة تـوحي بـه معنـى التعليـل،

 الحدث الواقف فيها.السياق و  تشعر بالتعليل من خلال :وثالثة
ِّ القرآنــي يُــراد  .3  أو ســبب وقوعــه، بــه تبيــين الغــرض مــن إيقــاع الفعــل،أوضــح البحــث أنَّ التعليــل فــي الــنص 

إذْ  وتعليـل بالسـبب، تعليـل بـالغرض، والتعليـل علـى قسـمين: ،الأمر الذي يستدعي تعليلًا  ونعني بالفعل:
المُـؤث ِّر والمسـبب  علَّـل بـذكرويُ  يُعلَّل الفعل بأنْ يُذكر المُراد من إيقاعه والباعث لـه فـي التعليـل بـالغرض،

 ل بالسبب.له في التعلي
:  لأجله أصلٌ في بابـه،أكَّد البحثُ أنَّ التعليل بالمصدر المنصوب مفعولًا  .4 أصـله  ومـا قالـه النحـاة مـن أنَّ

قــة العلميــة؛ أنْ يُــؤدَّى بــــ)لام التعليــل( يســتند إلــى وثــائق  لالأنَّــه  ثــمَّ انتصــب علــى حــذفها قــول تنقصــه الد ِّ
يكــون إلا حيــث يُــراد التعبيــر عــن  بالمصــدر المنصــوب لا والــراجح أنَّ التعبيــر لغويــة تُثبــت صــدق رأيهــم،

ظــلال دلاليــة أخــرى ســوى التكثيــف علــى جانــب الحــدث المُفــاد مــن المصــدر  ا مــن أي ِّ معنــى العلَّــة مجــرَّدً 
 ا.مجرَّدً 
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رو القرآن .5 فتبـيَّن  وجـه، ومعربـوه أكثـر مـن الكريم، وقف البحث على بعض المصادر التي أجاز فيها مفس ِّ
مــه البــاحثون اللســانيون فــي علــم الــنص اســتنادًا إلــى وز فيهــا إلا وجــه واحــدأنَّــه لا يجــ مــن إيضــاح  مــا قدَّ

ر بعضه بعضً  الكريم ون من أنَّ القرآنـــــوبما ذكره الأقدم ،الفرق بين الربط والارتباط  ا.يُفس ِّ
فعـل بعـدها(، علـى: )كـي، وال ةصـريح اتُشير إلـى التعليـل دون ذكرهـالتي  المؤولة تراكيبال البحثقصر  .6

ــــا (،، واســـمها وخبرهـــاو)أنَّ  ،، والفعـــل()أنْ و ــــ)أنْ(، (، والفعـــلو)مـ ـــة تفســـيرين دلالـــين لــــ ا تبعًـــ وبـــيَّن أنَّ ثمَّ
 ()لـئلاَّ : وبمعنـى ا، ماضـيً العـام إنْ كـان مـدخولها فعـلًا  مـن حيـث الغـرض )اللام(:بمعنـى: لمدخولها فهي

 ا. مضارعً إنْ كان مدخولها فعلًا 
لأنَّها نبَّهت على التعليل في قالب من التوكيد للجملة التي يطلبها ؛ فقد أوثرت في تراكيبها ()أنَّ  أمَّا

د فيها.  المخاطب ويتردَّ
لدلالة التعليل لا بُدَّ هيه من تقدير حرف سبب ؛ )ما والفعل(: وتبيَّن أن استعمال المصدر المؤول من

فالتعليل ظاهر من غير حاجة إلى ذكر ، عل()أنْ والف: مناسب بخلاف التعليل بالمصدر المؤول من
 حرف السبب في الأغلب الأعم.

أوضح البحث أنَّ التعليل بالمصادر المؤولة لا بد هيه من تقدير حرف تعليل مناسب قبلها قـد لا نحتـا   .7
إلــى ذكــره مــف )أنْ والفعــل( فــي الأغلــب، فــي حــين لا يفيــد المصــدر مــن: )مــا والفعــل( تعلــيلًا إلاَّ بــذكر 

 مناسب، وأنَّ المعنى في التعليل يختلف بين استعمال: )ما(، و)أنْ( بحسب السياق. حرف
بيَّن البحث أن هناك من القواعد النحوية التي أطلقها بعض النحـاة ليسـت مسـلمًا بهـا، ولا يُقبـل بهـا كلَّيـة  .8

أمـر مطَّـرد،  ومن ذلك: ما ذهـب إليـه المـالقي مـن أنَّ حـذف حـرف الجـر وتقـديره مـف )أنْ والفعـل بعـدها(
ة ذلــك؛ لوجــود الكثيــر مــن التراكيــب اللغويــة التــي لا يســتقيم معناهــا عنــد  وقــد أوضــح البحــث عــدم صــحَّ

 .)لام التعليل( بأنَّها على حذف ، أو العميقةتقدير بنيتها التحتية
يــب لــة تفيــد معنــى التعليــل فــي التراكؤو والم ،ا أخــرى غيــر المصــادر الصــريحةأكَّــد البحــث أن هنــاك ألفاظًــ .9

والأســماء الملازمــة للإضــافة  ،وبعــض الظــروف والمشــتقات، اســم الإشــارة، ومنهــا: بهــا، ةاللغويــة الــوارد
الســياق الــذي تــرد  ل عليــه فــي بيــان الدلالــة التعليليــة فــي ذلــك كلــه هــو:والمعــوَّ ، ...( وإذْ، )حيــث، منهــا:
 هيه.

وحسـبي أنـي حاولـتُ قـدر  مقـل،وهـو جهـد ال إليـه فـي هـذا الموضـوع، الوصولوبعد... فهذا ما أمكنني 
 وأسأل الله التوفيق والسداد وهو من وراء القصد. استطاعتي الوصول إلى الغرض،
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  أدوات التعليل في النحو العربي جمعًا ودراسة لمحمد مصباح أحمد، بحث منشور بحولية كلية
 م.2009الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الطبعة الأولى، بني سويف، العدد الثاني، 

 ،رب لأبي حيَّان، تحقيق: رجب عثمان محمد، ومراجعة: رمضان عبـد التَّواب مكتبة  ارتشاف الضَّ
 م.1998ه/1418الخانجي، الطبعـة الأولى، القاهرة، 

  ،الأزهية في علم الحروف للهروي، تحقيق: عبد المعين المل وحي، الطبعة الثانية
 م.1981ه/1401دمشق،

  ،أسلوب إذْ في ضوء الدراسات القرآنية لعبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة
 م.2007ه/ 1428

 وب التعليل في اللغة العربية لأحمد خضير عبا ، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، أسل
 م.1999

  أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم )دراسة نحوية( ليون  عبد مرزوك الجنابي، دار المدار
 م.2004لبنان،  - الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت

 ين قباوة، دار الأوزاعي للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، بيروتالجمل لفخر الد إعراب الجمل وأشباه 
 م.1986ه/1406لبنان،  -

  إعراب القرآن للنَّحا ، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتاب، ومكتبة النهضة العربية، الطبعة
 م.1988ه/1409الثالثة، بيروت، 

 عة السعادة الطبعة الأولى، القاهرة، أمالي السهيلي للسهيلي، تحقيق: محمد إبراهيم البنَّا، مطب
 م.1970ه/ 1390
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  م له، ووضف الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري، قدَّ
هوامشه، وفهارسه: حسن حمد، إشراف: إميل بديف يعقوب، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب 

 م.1998ه/1418، لبنان - العلمية، الطبعة الأولى، بيروت
  أنوار التنليل وأسرار التأويل للبيضاوي، شرح وتقديم، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث

 م.1998ه/1418لبنان،  - العربي، )د، ط(، بيروت
  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، تحقيق: هادي حسن حمودي، دار الكتاب العربي

 م.1999ه/1420روت، الطبعة الرابعة، بي
 لبنان،  - البحر المحيط لأبي حيَّان، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت

 م.1990ه/1411
  ،م له، وعلَّق عليه، وخرَّ  أحاديثه: مصطفى عبد القادر عطا البرهان في علوم القرآن لللركشي، قدَّ

 2007ه/1428لبنان،  - الأولى، بيروتمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة 
 م.

  ،ان، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة  م.2000ه/1420البيان في روائف القرآن لتمَّام حسَّ
  البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري، ضبط وتعليق: بركات يوسف هب ود، دار الأرقم ابن أبي

 م.2000ه/1421لبنان،  - ط(، بيروتالأرقم للطباعة، والنشر، والتوزيف، )د،
 التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، الطبعة الثانية، بيروت - 

 م.1987ه/1407لبنان، 
 ( ،)(. د، تالتحرير والتنوير لابن عاشور،الدار التونسية للنَّشر، )د،ط 
 يقية لهادي نهر، مطبعة الارشاد، )د،ط(، التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطب

 م. 1987بغداد،
  التطور النحوي للغة العربية لبراجشتر آسر، ترجمة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، الطبعة

 م. 2003ه/1423الرابعة، القاهرة، 
 هـ 1421رى،التعليل في القرآن الكريم دراسة نحوية لسعيد محمد عبدالله، رسالة دكتوراه، جامعة أم الق

. 
  التعليل في اللغة العربية لهادي نهر، بحث منشور في مجلة آداب المستنصرية، تُصدرها كليَّة الآداب

 م .1987هـ/1407بالجامعة المستنصرية ببغداد العدد الخام  عشر،
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  ،تفسير تنوير الأذهان من روح البيان، البروسوي، تحقيق: محمد على الصابوني، الدار الوطنية
 م.1990ه/1410بغداد،  )د،ط(،

 القرآن للقرطبي، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة  لأحكام الجامف
 م.2006ه/1427لبنان، -الأولى، بيروت

  الجنى الداني للمرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، الطبعة
 م.1992ه/1413لبنان، - الأولى، بيروت

  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب للدسوقي، ضبطه، وصحَّحه، ووضف حواشيه: عبد السلام محمد
 - أمين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت

 م.2000ه/1421لبنان،
 شية تفسير حاشية السيد الشريف زين الدين أبي الحسن الحسيني للجرجاني، المطبوعة على حا

اف لللمخشري، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الأخيرة، مصر،  الكشَّ
 م.1972ه/ 1392

  حاشية الملوي على شرح المكودي لأحمد بن عبد الفتاح بن عمر الملوي الأزهري، مطبعة مصطفى
 م.1954البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة، مصر،

 دمشق  جامعة ت قواعد اللغة العربية وتطور صور الاستعمال لعودة خليل عودة، مجلةحيث بين ثبا
 م.2008 للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الرابف والعشرون، العدادن: )الأول، والثاني(، 

 ،)ار، دار الكتب المصرية، )د،ط  م. 1952ه/1371الخصائص لابن جنَّي، تحقيق: محمد على النجَّ
 (.د، توب القران الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، )د، ط( القاهرة، )دراسات لأسل 
  ،ر المصُون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق، وتعليق: الشيخ علي محمد معوض الد 

م له: أحمد محمد  -وعادل أحمد عبد الموجود، وجاد مخلوف جاد، وزكريا عبد المجيد النوتي قدَّ
 م.1994ه/1414لبنان،  - ، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى، بيروتصيرة

  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، شرحه وعلَّق عليه ووضف فهارسه: محمد ألتُنْجي، دار الكتاب
 العربي، 

 م.2005ه/1425لبنان،  - الطبعة الأولى، ببروت
 لبنان،  - صطاوي، دار المعرفة، بيروتديوان امرؤ القي ، اعتنى به، وشرحه: عبد الرحمن الم

 م. 2006ه/1427الطبعة الثالثة، 
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 م له وشرحه: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت،  أبي بن ديوان بشر خازم، قدَّ
 م. 1994ه/1415

 لبنان - ديوان الحطيئة، اعتنى به، وشرحه: حمدو طمَّا ، دار المعرفة، الطبعة الأولى، بيروت ،
 م.2003ه/ 1423

  ،ت ِّي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق: حنَّا نصر الحِّ
 م.1991ه/1411

  رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق: سعيد صالح مصطفى زعيمة، دار ابن
 ( .د، تخلدون، )

  والسبف المثاني لملوسي، تحقيق:علي عبد الباري عطية، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
 م.1994ه/1415لبنان،  - الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت

  م له، ووضف هوامشه، وفهارسه: حسن حمد، إشراف: إميل بديف شرح الأشموني لمشموني، قدَّ
لبنان،  - ى، بيروتيعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأول

 م.1998ه/1419
 :ر بدار الكتب المصرية،رقم  .1823شرح ألفية ابن معطي لابن الخبَّاز، مخطوط مصوَّ
  ،)شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د،م

 (.د، تالطبعة الثانية )
  السيد، ومحمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة، شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن

 م.1990ه/1410والنشر، والتوزيف، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 (،د، تشرح التصريح لخالد الأزهري، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.) 
  و عناية، مؤسسة شرح الدماميني على مغني اللبيب للدماميني، صحَّحه، وعلَّق عليه: أحمد عل 

 م. 2007ه/1428لبنان،  - اريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيف، الطبعة الأولى، بيروتالت
  شرح الرضي على الكاهية لرضي الدين الأسترباذي، تصحيح، وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات

 م.1996جامعة قاريون ، الطبعة الثانية، بنغازي، 
  ،م له، ووضف هوامشه ل لابن يعيع، قدَّ وفهارسه: إميل بديف يعقوب، منشورات محمد شرح المفصَّ

 م .2001ه/1422لبنان،  - علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت
  ،شواهد التوضيح لابن مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، بيروت

 م .1983ه/ 1403
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 م . 2002ه/1423بيروت،  - بعة الأولى، دمشقصحيح البخاري للبخاري، دار ابن كثير، الط 
  الصناعتين للعسكري، طُبف برخصة نضارة المعارف الجليلة، مطبعة محمود بك الأستانة، الطبعة

 ه .1320الأولى، 
  ،طبقات النحويين واللغويين لللبيدي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية

 م.1973ه/1392مصر، 
 م.1914ه/1332ط(، مصر،  طراز للعلوي، دار الكتب الخديوية، مطبعة المقتطف، )د،ال 
  الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيَّة للجمل، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة

 ت( . عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر،)د،
 الفكر، الطبعة الرابعة، بيروت،  الفلسفة نشأة وتطورًا لمحمد بدر الدين الصاوي، دار

 م.1973هـ/1393
  ،قواعد النقد الأدبي للاسل آبر كرمبي، ترجمة: عوض محمد، دار الشؤون الثقاهية، الطبعة الثانية

 م .1989بغداد، 
 ،ت(. الكتاب لسيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى، بيروت، )د 
  الطبعة الأولى، الكويت،  ، تحقيق: يحيى علوان البلداوي، مكتبة الفلاح،كتاب اللامات للهروي

 م.1980ه/ 1400
  ار الكشاف لللمخشري، شرح، وضبط: يوسف الحمَّادي، دار مصر للطباعة، سعيد جوده السحَّ

 ( .د، ت(، )د، طوشركاه، )
 ل العلجوني، مكتبة كشف الخفاء ومليل الإلبا  عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النا  لإسماعي

 ه. 1351القد ، والمقابلة على نسخة دار الكتب المصرية،
  الكوكب الدري هيما يتخرَّ  على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي، تحقيق: محمد حسن

 م.2005ه/1426عوَّاد، دار عمَّان للنشر والتوزيف، الطبعة الأولى، الأردن، 
  م.2000صادر، الطبعة الأولى، بيروت، لسان العرب لابن منظور، دار 
  ،ان، عالم الكتب، الطبعة الخامسة، القاهرة  م.2006ه/1427اللغة العربية معناها ومبناها لتمَّام حسَّ
 حيلران( للعرموطي، وآخرون، العددان: )الرابف،  - المحامين في شهور)نيسان،أيار نقابة مجلة

 م. 2005الأردن،  - والساد (، عمَّان
 م. 1975ه/1395(، فا ، د، طالوجيل لابن عطيَّة، تحقيق: المجل  العلمي، ) المحرر 
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  المسائل المشكلة لأبي علي الفارسي، تحقيق: يحيى مُراد، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب
 م.2002ه/1424لبنان،  - العلمية، الطبعة الأولى، بيروت

 البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،  المساعد لابن هشام، تحقيق: محمد كامل بركات، معهد
 م.2001ه/1422الطبعة الثانية، جامعة أم القرى، 

 ( ،بغداد، د، طالمطالف السعيدة للسيوطي، تحقيق: نبهان ياسين حسين، دار الرسالة للطباعة ،)
 م.1977

 ولى، بيروت، معاني القرآن لمخفع، تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، الطبعة الأ
 م.1985ه/1405

  معاني القرآن للفرَّاء، الجلء الأول تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجَّار، والجلء الثاني
ار، والجلء الثالث تحقيق: عبد الفتَّاح إسماعيل شلبي، دار السرور، ) (، د، طتحقيق: محمد علي النجَّ

 م.1955
 (، الأردن، د، طالفكر للطباعة والنشر، ) معاني النحو لفاضل صالح السامرائي، دار

 م.2000ه/1420
 ( ،د، طمعترك الأقران للسيوطي، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الفكر العربي ،)د،م( ،)

 م.1973ه/ 1392
  ،معجم القراءات القرآنية لأحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، عالم الكتب،الطبعة الثالثة

 م.1997القاهرة، 
 م له، ووضف حواشيه، وفهارسه: حسن حمد، أشرف  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، قدَّ

عليه وراجعه: إميل بديف يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 م.1998ه/1418بيروت، لبنان، 

 عة الأولى، لبنانمفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للرازي، دار الفكر، الطب - 
 م.1981ه/1401بيروت،

  المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: بحر كاظم المرجان، منشورات وزارة
 م.1982الثقافة بالعراق، دار الرشيد، 

 ( ،بيروت، د، طالمقتضب للمبر ِّد، تحقيق: الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب ،)
 م.1963ه/ 1382
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 م الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية لمصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر نظا
 م  .1997لونجمان، )د، ط(، 

  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب
 م .1995هـ/1415(، بيروت، د، طالعلمية، )

 (، القاهرة، د، طحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، )همف الهوامف للسيوطي، ت
 م.2001ه/1421

THE JUSTIFICATION WITH NOUNS IN ARABIC BETWEEN THE STRUCTURE AND 

THE CONNOTATION 
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Abstract: 

The research aims to examine how the Arabic language employs nouns for reasoning, revealing 
the semantic secrets behind the compositional diversity of that formulas and applying that to 
the Quranic text. The analytical and interpretation approach for those syntactic and semantic 
rules was used to achieve the article goals. The findings revealed that the nouns used for 
reasoning either be an explicit source, an authoritative source, or some other nouns such as the 
demonstrative nouns, derivatives, some adverbs, and the nouns that accompany the addition. 
Justification by using explicit source "Mansoob" on causation is the origin. Besides, what the 
grammarians have said that the original justification is using" لام التعليل" and then be accusative 
on its omission is not accurate because it is not based on linguistic documents prove their 
opinion. Most likely, the description by the accusative infinitive is not employed except when 
it expresses the meaning of abstract justification without any other semantics.  In addition, the 
study found that there are authoritative sources that refer to reasoning (justification) without 
mentioning it clearly which are (كي) and the verb after it,  ،واسمها وخبرها((، )ما ، ، والفعل(، )أنَّ أنأ
 according to what it comes after it which أنأ والفعل and there are two interpretations for (والفعل
means (اللام) for the general reason if it what comes after it is a past verb, and means (لئلا) if 
what comes after it is a present verb. 
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